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 6 الدّر الثمّين  

يمب   ح   سْــم  الله  الرّحْمَن  الرَّ

 المقدمة

إنَّ الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
 ومن سيئات أعمالنا .

 من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له .
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له .

 الله عليه وسلّم تسليماً مزيداً . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلّى
ة  قال تعالى :  يَا أايّـُهاا النَّاسُ اتّـَقُوا رابَّكُم الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ناـفْسٍ وااحِدا

هُماا رجِاالًا كاثِيراً وانِسااءً وااتّـَقُوا اللها الَّذِي تاسااءالوُنا  هاا زاوْجاهاا واباثَّ مِنـْ واخالاقا مِنـْ
 [ .1]النساء :   إِنَّ اللها كاانا عالايْكُمْ راقِيباً بِهِ واالأارْحاامِ 

  وُتنَُّ إِلاَّ واأانْـتُم     مُسْلِمْونا يَا أايّـُهاا الَّذِينا ءامانُوا اتّـَقُوا اللها حاقَّ تُـقااتهِِ والاا تَا
 : [ .102]آل عمران 
  ًأعْماالاكُمْ  سادِيداً . يُصْلِحْ لاكُمْ يَا أايّـُهاا الَّذِينا ءامانُوا اتّـَقُوا اللها واقُولُوا قاـوْلا

]الأحزاب   واياـغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ الله واراسُولاهُ فاـقادْ فاازا فاـوْزاً عاظِيمًا
:71،70. ] 

 أما بعد :
، وشر الأمور  وخير الهدي هدي محمد فإن أصدق الحديث كتاب الله، 
 كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و 

 وبعد :
 



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 7 الدّر الثمِّين

لعلّ من أصعب الأمور كتابة المقدمات للأمور العظام والأحداث الجسام ، 
فإن هول الحدث وفظاعته وعظمه وتصوّره وعظم الخسارة التي تخسرها 

 الأمة كافٍ في انعقاد اللسان واضطراب البنان .
يخي وأستاذي الجليل العلامة أقول هذا وأنا أحاول كتابة مدخلٍ لترجمة ش

المحقّق المدقّق بقية السلف الصالحين وحامي حمى الدين والذّاب عن شريعة 
أبي عبد الله سيد المرسلين ومفيد الطالبين ومفتي الحائرين الإمام العلامة 

والذي رزُئِت الأمة بوفاته يوم الأربعاء الخامس محمد بن صالح بن عثيمين 
ى وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة ، قبيل عشر من شوال لسنة إحد

غروب شمس ذلك اليوم ، ومع غروبها غربت شمس الفقه التي طالما أنارت 
الدنيا بنورها ، وأزاحت عن الكثير غياهب ظلمائها ، وأزاحت عن العميان 

 غشاوة أبصارها .
بته فقد كان ابن عثيمين رحمه الله للناس كالنسيم في رقتّه ، وكالمزن في عذو 

 ، وكالبلسم للعليل في إزالة سقمه ، وكالعافية للبدن .
كم هدى الله به من ضالٍّ ! وكم علّم به من جاهل ! وكم حفظ به من 

 أعراض ! وكم حقن به من دماء ! .
عُمرت المجالس بفتاويه ، وذخرت المكتبات بتآليفه ، وشنفت الأذان 

 ب بابتسامته .بدروسه ، وابتهجت الأبصار بطلعته ، وسعدت القلو 
 فرحمة الله عليك من إمام هدى ، وهادي أمة .

هذا وقد كنت ترجمت للعديد من مشايخي الذين تتلمذت عليهم وتلقيت 
العلم عنهم ، وكان شيخي ابن عثيمين رحمه الله من أولهم ، ولكنني أخّرت 



   

 8 الدّر الثمّين  

ا  الترجمة له نظراً لطولها ، ولأنني كنت أودُّ أن تكون ترجمة وافية أذكر فيه
كل ما عرفته عن الشيخ طوال فترة ملازمتي له ، ويحتاج ذلك إلى ترتيب 

 وتصنيف وجهدٍ يعلمه من يكتب التراجم .
ثم قدّر الله عز وجل ومرض الشيخ بالداء العضال ، فزرته في المستشفى 
التخصصي في الريَض في آواخر شعبان قبل انتقاله إلى مكة المكرمة ، 

وقد أثرّ فيه تأثيراً عظيماً يراه القاصي والداني ، فرأيته على سرير المرض ، 
فرأيت أنّ الأمر لا يحتمل التأخير ، فبدأت والشيخ ما زال حيّاً أكتب كلّ 

 ما عنّ لي وأنا أتقطّع من الحزن والأسى .
ثم جاء الخبر المفجع والمصاب الأفجع والأمر الذي كتبه الله جل وعلا على  

، وتذكرت قول الإمام البخاري رحمه الله  مات الشيخكلّ نفس ، وقيل : 
 تعالى لما علم بموت الإمام الدرامي رحمه الله تعالى ، فقال :

 إِن عشْتا تافجاع بِالأحبَّة كُلِّهم
لكا أافْجعُ                             (2/15)طبقات السبكي  واباـقااءُ نفسِكا لاا أباا

يت فيها أشدّ المعاناة حرصاً مني وقد تردّدت كثيراً في إكمال الترجمة وعان
 على أن تكون ترجمة شاملة لدقائق حياة المترجم .

وقد كانت هناك نقاط شبه مجهولة لم يقف عليها إلّا القليل من الناس ، 
وهي حلقات تكاد تكون مفقودة يحتاج إليها المترجِم لربط الأحداث 

ها كما ستراه في بعضها ببعض ، فبدأت أتلمّسها ويسّر الله لي الكثير من
 هذا الكتاب الذي بين يديك .
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وكانت هناك العديد من المعوقات التي كادت أن توقف هذا العمل إلّا أن 
تذكري لمكانة الشيخ وعظم حقّه عليَّ يوم أحسن استقبالي في عنيزة   عام 

هـ ، وأحسن ضيافتي وأحسن تعليمي ، وكان يخصّني بعطفه ومعونته 1403
ليّ بوقته وصحبته في ذهابه وإيَبه في الفترة التي قضيتها ، ولم يكن يبخل ع

 عنده .
كل ذلك جعلني أمشي قُدُماً في إكمال الترجمة ، لعلّي بذلك أن أكون 

 وفيته شيئاً يسيراً من حقّه عليّ . رحمه الله وغفر له .
وقد جمعت في هذه الترجمة بين التأريخ القصصي ، والتأصيل العلمي ، 

 بوي .والأسلوب التر 
فليس القصد منها مجرد سرد حدث أو ذكر قصة ، فقد قام بهذا بعض 
الناس ، ولكنّني رتبت هذه الترجمة ترتيباً زمنياً من النّشأة حتى الوفاة وما 

 بعدها .
وقد أطلْت في بعض المباحث كعقيدته وفقهه نظراً لأهميّتها وتَيُّزِ الشيخ 

 فيها .
خ مما وقفت عليه وعزوته لأهله في وقد استفدت من كل ما كُتب عن الشي

مواضعه ؛ إلّا أن بعض الكتابات كان فيها من الغلوّ والإطراء الشيء 
الكبير ، وخاصة في الشعر ، فأعرضت عن ذلك ، وانتخبت منه ما وافق 

 الشرع مما لا غلوّ فيه .
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فقد عاش الشيخ يدعو إلى التوحيد الخالص ، ويذبّ عن جناب التوحيد 
تى أيَمه الأخيرة في دروسه في المسجد الحرام . رحمه الله تعالى طيلة حياته ح

 وغفر له .
هذا وإنني ختاماً أشكر كلّ من أفادني في هذا البحث ، وخاصة شيخي 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك ، والذي لم يبخل عليَّ بما يحضره عن 

 اً .دراسة الشيخ في المعهد العلمي في الريَض . فجزاه الله خير 
كما أشكر ابني عبد الرحمن الذي يدرس بالمعهد العلمي والذي كتابا هذه 
الترجمة كاملة على جهاز الحاسب الآلي ، وعانى في ذلك طوال أحد عشر 

 شهراً هي المدة التي قضيتها في كتابتها . 
 فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويلحقه بركب العلماء العاملين .

ل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل متقبّلًا في السماء وفي أسأ وختاما  
الأرض ، وأن لا يجعل لأحدٍ من خلقه فيه شيئاً ، وأن يثقّل به ميزان 

وآله  حسناتي يوم العرض عليه ، وأن يجمعنا بشيخنا ابن عثيمين مع نبينا 
 .وصحبه في الفردوس الأعلى في جنّات النعيم ، والحمد لله ربّ العالمين 

                                                                                
 كتبه

عصام بن عبد                                                               

 المنعم المري

من رمضان  14 –الرياض                                                

 هـ1422

صندوق بريــد :                                                                 

41724 



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 11 الدّر الثمِّين

الرمز البريدي :                                                                 

11531   

 
صورة من مراسلة الشيخ رحمه الله للمؤلف بخطّه ، وفيها يظهر 

 سه رحمه الله تعالى .تواضعه حيث إنه يباشر أعماله بنف
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 صورة من إجابات الشيخ لعددٍ من الأسئلة التي وجّهها إليه 

 هـ . 1403المؤلفّ في عام 



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 15 الدّر الثمِّين

صورة بخط الشيخ رحمه الله فيها إجابة على عدد من الأسئلة التي 

وجهها إليه المؤلف ، ويظهر في الدائرة موافقة الشيخ على طلب 

 ذ على يديه ، كتبها الشيخ خلف المؤلف الرحلة إليه والتتلم

 الرسالة
 

 

 

 

 صورة من تعريف الشيخ رحمه الله للمؤلف ، ودعائه له ،

 كتبها بجوار الكعبة المشرفة في مكة المكرمة .
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اـب الأول  البــ

 النشأة وطلب العلم 

 والبناء العلمي
 وفيه  فصول
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 اسمه ونسبه :أولاً : 

هو الشيخ العالم العلامة المدقق المحقق الحبر البحر المفسر الفقيه الأصولي 
 المتمكن الزاهد الورع الإمام :

 الفصل الأول
 اســمــه

 ونســـبـــه

 وكنيـــــــــته

 وأســـــــــرتــــه
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" محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبدالله 
الوهبة  بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل ؛ من آل مُقْبل من آل ريس من

 من قبيلة بني تَيم .
جده عثمان اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب لهذا الجد ، وهو الجد 

 (1)الرابع " . 

عبد الله البسام لنسب آل عثيمين أثناء كلامه على الشيخ وقد تاطارَّق 
نسب الشيخ السعدي شيخ المترجم فقال : " أما نسبه من قبل والدته    ) 

 ( ، فأخواله آل عثيمين المقيمين في عنيزة ، يعني السعدي رحمه الله
وأجدادهم ثلاثة : عبد الله وسليمان ومحمد أبناء عبد الرحمن بن عثمان ، 
الملقب ) عثيمين ( ، فوالدة الشيخ المترجم ) يعني السعدي ( هي فاطمة 
بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان ، ولم يعقب عبد الله سوى والدته  

لسعدي ( . وأما سليمان ومحمد فذُريِّّـَتـُهُما في عنيزة ، وقد قدِم ) يعني ا
     لثلاثة من أشيقر إلى عنيزة ، والموجود الآن في عنيزة هـم     اهؤلاء الإخوة 

ــ ــ ــــ ــــ  ــــ
ذكر هذا النسب شيخنا محدث المدينة النبوية العلامة عبد المحسن بن حمد العباد في محاضرة له ( 1)

  محمد بن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته " .الشيخ : "  بعنوان
أحفادهم ، عدا عبد الله فليس له عقب إلا من ابنته ، ونسبة الموجودين 
إلى القدامى ، ومنهم الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان إمام 
وخطيب جامع عنيزة ) يعني شيخنا المترجم ابن عثيمين ( . فسليمان جد 

 (1)أبيه . " 

 وقال في موضع آخر :
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البطن الثاني من  -" وآل عثيمين هم من آل مقبل ، من آل زاخر ، 
نسبة إلى ) محمد بن علوي بن وهيب ( ومحمد هذا هو الجد  –الوهبة 

الجامع لبطون الوهبة جميعاً ، وآل عثيمين كانوا في بلدة أشيقر ، الموطن 
جاء جد آل عثيمين الأول لجميع الوهبة ، ونزحوا منها إلى شقراء ، ف

  (2)الموجودين في عنيزة من شقراء إلى عنيزة ، وسكنها " . 
وبسياق هذا النسب يظهر مدى القرابة بين الشيخ ابن عثيمين وشيخه 
السعدي ، مما كان له الأثر البالغ في المزيد من التقارب بين الشيخ وتلميذه 

 ، كما سيظهر بعد ذلك  . إن شاء الله تعالى .
 شيخ علي بن عبد العزيز الشبل :وقال ال

" لكن الشيخان : ابن سعدي وتلميذه ابن عثيمين من جذمين كبيرين 
مختلفين من هذه القبيلة ) يعني : بني تَيم ( ، فابن سعدي ينحدر من جذم 

 بني سعد ، وابن عثيمين ينحدر من جذم بني حنظلة .

ــ ــ ــــ ــــ  ــــ
 هـ .1398صمة ( ط دار العا 3/219علماء نجد ) ( 1)
 ( ولم أقف على نصه . 1/19( بواسطة فقه ابن سعدي )  2/422علماء نجد ) ( 2)
 

 وفيهم البيتان المشهوران :
يمٍ        بطُُون   إِلى   النّاسبُون    يعدُ              كِباارا أارْباعةً  الْمجدِ  تَا
 (1)ظالاة الخياارا " . يعدونا الرّباب وآلا عمروٍ       وساعداً ثّم حن          

 كنيته :

 يكنى بأبي عبد الله ، أكبر أولاده .
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 تاريخ ولادته :

فكان  –ولد ليلة الجمعة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
لسنة سبع وأربعين وثلاثمائة وألف من  –قدومه مباركاً على الأمة جمعاء 

 هـ ( .1347/  9/  27) ( 2)الهجرة . 
 دة :مكان الولا

مدينة عنيزة ، إحدى مدن القصيم في عالية نجد وسط الجزيرة العربية ، 
والتي عمرت بالعديد من العلماء ، والقضاة ، والمصلحين ، عبر سنوات 

 عديدة ، فكان المترجم رحمه الله تعالى من آخر هذه النخبة المباركة .
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
يمين قدموا عنيزة في هجرة الوهب من بني حنظلة في ، وأشار إلى أن آل عث 1779الدعوة ،  (1)

 القرن الحادي عشر تقديراً  .
هـ . وتحديد الليلة ذكره إبراهيم ابن 1407، سنة  953لقاء مع الشيخ في مجلة اليمامة ، العدد ( 2)

  .  10335حمد الجطيلي ، انظر الجزيرة ، العدد 
 أسرته :

وج من زوجة واحدة ، وهـي :  كرةـة : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى متز 
 محمد إبراهيم منصور التركي ، وله منها ثمانية أولاد .

 خمسة من الذكور ، وهم :
 عبد الله ، وعبد الرحمن ، وإبراهيم ، وعبد العزيز ، وعبد الرحيم .

 وثلاث من الإناث .
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  وذكــر شــيخنا عبــد المحســـن العبــاد أنــه  ــع الشـــيخ يقــول : إنــه  ـّـى أبنـــاءه
بعبد الله وعبد الـرحمن وعبـد الـرحيم ، حسـب الترتيـب المـذكور في  البسـملة 

 .(1 ) 
 أشقاؤه :

الـدكتور عبـد الله : رئـيس قسـم التـاريخ في جامعـة الملـك سـعود بالـريَض،  -
 والأمين العام لجائزة الملك فيصل ، وعضو مجلس الشورى .

لإداريــة بمدينــة الملــك الأســتاذ عبــد الــرحمن : مــدير عــام الإدارة الماليــة وا -
  (2)عبد العزيز للعلوم والتقنية . 

ولـه شقيقـة واحدة ، وهي زوجـة ابن عـمّ الشيخ محمد السـليمان    العثيمـين 
 .(2)  
 

 ـــــــــــــــ
 محاضرة الشيخ العباد ) سبقت ( .( 1)
  .  5716المسائية ، العدد ( 2)

 أحفاده :

 (1)ئه وبناته . للشيخ واحد وعشرون حفيداً من أبنا
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 ـــــــــــــــ
                        .  5716المسائية ، العدد ( 1)

 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني                               
 أحوال البلاد والنشأة وطلبه للعلم 

 المرحلة الأولى
 شأته .الحالة الاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية التي صاحبت ن

نشأ الشيخ رحمه الله تعالى في بداية استقرار الأوضاع في الجزيرة ، واستتباب 
الأمن فيها ، حيث صدر المرسوم الملكي الذي يتضمن اسم المملكة العربية 

 السعودية ، واسم مليكها .
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وذلــك بعــد خضــوع الــبلاد للملــك عبــد العزيــز رحمــه الله تعــالى ، وكــان ذلــك 
 المترجم يقارب الخمس سنوات . وعمر( 1)هـ 1351عام 

ثم أخــــذت أوضـــــاع الــــبلاد الاقتصـــــادية في النمــــو التـــــدريجي ، وذلــــك بعـــــد 
هـ وبدايـة الانتعـاش الاقتصـادي الـذي كـان لـه 1357اكتشاف البترول عام 

 الأثر الكبير على الأوضاع الاجتماعية والتعليمية .
كـان الشـيخ   وكان عمر الشيخ وقتئذٍ حوالي عشر سنوات ، وفي هذا الوقت

 قد بدأ في طلب العلم فعلًا ، حيث قال عن نفسه :
  (2)" بدأت في تلقي العلم من السنة التاسعة من عمري تقريباً " . 

ــــت مطمئنــــة ومبشــــرة بمســــتقبل  -  مــــن هــــذا يتبــــين أن الأوضــــاع العامــــة كان
 ـــــــــــــــ

 العثيمين .سلمين للدكتور عبد الله الصالح تاريخ المانظر : جوانب من ( 1)
 .  1776مجلة الدعوة ، العدد ( 2)

أفضــل يســوده الأمـــن والاســتقرار وتيســـر ســبل العــيل ، ممـــا يُـياسّــر لطالـــب 
العلـــم المضـــي قـــدماً ، بعيـــداً عـــن المنـاغِّصـــات وقلاقـــل الفـــ  ، الـــتي كثـــيراً مـــا 

 أزاحت الأفذاذ من طلاب العلم عن مسيرتهم .
 تعـالى : ) عجبـت مـن أقـوام أكلـت وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمـه الله

الــدنيا أكبــادهم ، وقـــد وعــت قلــوبهم القـــرآن ( . نســأل الله تعــالى الســـلامة 
 والعافية .

 –كمـا يطلـق عليهـا   -ومع أن الشيخ رحمه الله تعالى عـاش في بدايـة الطفـرة 
إلّا أنه نشـأ في أسـرة متوسـطة الحـال ، فقـد كـان والـده يعمـل في التجـارة بـين 
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نيـزة ، ثم اسـتقر في عنيــزة وعمـل قبـل وفاتــه بـدار الأيتـام  بعنيــزة،  الـريَض وع
ثاتْ بذلك شقيقة الشيخ رحمه الله تعالى .  كما حادَّ

وقد سُـئل الشـيخ رحمـه الله تعـالى : هـل اشـتغلت بالتجـارة إلى جانـب طلبـك 
للعلـــم ق فقـــال : لا ، لأن الوالـــد رحمـــه الله كـــان في الـــريَض ، وكـــان ميســـور 

  (1)الحال . 
فلم تتيسّر له سبل الرفاهيـة في الطلـب ، حيـث يصـف الشـيخ المكـان الـذي 

فللـه درهّ ، ورحمـة ( 2)يقرأ فيه بأنه ) غرفة من طين ، تطل على زريبة بقـر ( . 
 الله عليه .

فلـــيس هنـــاك : مبـــاني شـــاهقة ، ومكاتـــب فارهـــة ، وكراســـي دائـــرة ، ومكتبـــة 
 ن طــلاب العلـم أكـا كلهـا مــن عـامرة ، وسـيارة فـاخرة ، والــتي يظـن العديـد مـ

 ـــــــــــــــ 
 .  92مجلة الأسرة ، العدد ( 2)                  .  953مجلة اليمامة ، العدد ( 1)

 لوازم الطلب ، بل من ضروريَته ، فليت طلاب العلم يعتبرون .
وكـــان مـــن توفيـــق الله جـــل وعـــلا أن نشـــأ الشـــيخ في أســـرة معروفـــة بالـــدين 

آل عثيمــــين هــــم أخــــوال الشــــيخ الســــعدي رحمــــه الله تعــــالى      والاســــتقامة ، فــــ
هـو الشـيخ عبـد الـرحمن  –لأمـه  –وجـد الشـيخ محمـد  –كما سـبق بيانـه   -

بعنيـزة ، والـذي  ( 1)ابن سليمان آل دامغ الإمام والمدرس في مسـجد الخريـزة 
 كان الأستاذ الأول للمترجم ، وقد بدأ في قراءة القرآن عليـه حـتى أتَـّه نظـراً 

 ، كما قال عن نفسه .
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 -ولاشك أنه صااحابا هذه البداية المبكرة في الطلب ) تسـع سـنوات (     
عدة أمور كانت عاملاً مهمّـاً في إنجـازه المرحلـة الأولى  –بعد توفيق الله تعالى 

. 
ـــه ، وهـــي أمـــارة باديـــة للنـــاظر في وجـــه  ومـــن تلـــك الأمـــور : ذكـــا،ه ، وفطنت

ه وقـــوة ذاكرتـــه ، وهـــذه يعرفهـــا جيـــداً مـــن الشـــيخ لأول وهلـــة ، وكـــذا حفظـــ
خالطـه وصـاحبه ، وكـذا صـبره علـى عنـاء الطلـب وتكـرار الحفـظ ، ومكابــدة 

 الليالي في ذلك ، وعمارة النهار بالمراجعة والتكرار .
ـــاحاباها بـــدأ الشـــيخ في تعلـــم مبـــاد  الكتابـــة في      - وبعـــد هـــذه المرحلـــة أو صا

  (2)مة الشيخ عبد الله البسام . " الكتاتيب " كما يقول رفيقه العلا
 وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

 " ثم تعلّمــــت في مدرســــة أخــــرى الكتابــــة ، وشــــيئاً مــــن الحســــاب والأدب ، 
 ـــــــــــــــ

 .  11896جريدة الرياض ، العدد ( 1)
 .  1776الدعوة ، العدد ( 2)

قلـب ، و  ذلـك والحمـد  ثم انتقلت إلى مدرسة ثالثة لحفظ القرآن عـن ظهـر
 ( 1)لله " . 

وقــد جــاء مــا يفيــد أن الشــيخ حفــظ القــرآن في وقــت يســير جــداً علــى شــيخ 
آخــر غــير جــده ؛ حيــث قــال الشــيخ إبــراهيم بــن حمــد الجطيلــي ، وهــو ممــن 
عاصر الشيخ أكثر مـن خمـس وأربعـين سـنة ، ودرس عليـه أكثـر مـن عشـرين 

في ســـتة أشـــهر عنـــد المعلـــم ســـنة ، قـــال عـــن الشـــيخ : " إنـــه حفـــظ القـــرآن 
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، وبهذا النقـل يتبـين أنـه لم يحفـظ  (2)الكفيف علي بن عبد الله الشحيتان " . 
 القرآن على جده ، بل قرأه عليه نظراً ، ثم حفظه على غيره كما سبق .     
وقد كان لحفظه القرآن الكـر  في هـذه السـن المبكـرة أثـر بالـغ في رسـوخه في 

ـه ، زادت مــع مــرور الســنين والأعــوام ، والــذي صــدره ، وقــوة استحضــاره لــ
 ع الشيخ وحضر دروسه ومناقشاته واستدلالاته يـرى هـذا جليـّاً واضـحاً . 
ــــــة مــــــن القــــــرآن الكــــــر  ، فمــــــتى أراد  فالشــــــيخ ســــــريع الاستحضــــــار للأدل
الاستدلال أسعفته الذاكرة ، وقوة الحافظة ، ويظهـر هـذا أيضـاً في تلاوتـه في 

ت المفروضـة أو صـلاة الـتراويح ، فالشـيخ الإمـام يرتـّل الصلاة سواء الصـلوا
القـــرآن في ســـهولة ويســـر ، لا يتعتـــع ولا يـــتردد بـــل يقـــرأ في تـــدبرّ وتأمـــل ، 
ويتوقف عند مواطن العبر في الآيَت الكرةات ، ولو أن بعض التسـجيلات 
قــاموا عمــع تــلاوات الشــيخ المتنــاثرة في العديــد مــن الأشــرطة ، لكــان عمــلاً 

 يؤخذ منه الكثير من الفقه . مفيداً 

ــ   ـــــ ــــ  ــــ
 برنامج ) في موكب الدعوة ( بإذاعة القرآن الكريم بالرياض .( 1)
 . وهذا الموضع لم يحرره الكثير ممن تكلم على الشيخ . والله أعلم .  10335الجزيرة ، العدد ( 2)

العـة والقـراءة ويبدو أن الشيخ في هذه الفترة كان لديه كم في الاطـلاع والمط
ـــه فإنـــه كـــان يســـتفيد مـــن  ـــوفر الكثـــير مـــن الكتـــب لدي ، لكـــن نظـــراً لعـــدم ت

 مكتبات الشيوخ ، والقضاة .
 من ذلك :

 ما رواه الشيخ أحمد القاضي قال :
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) كــان مــن أخــص خصائصــه الــتي عُــرف بهــا واشــتهر ؛ حرصــه علــى العلــم ، 
الله ، الــذي   وقــد حــدّثني بعــض ذوي الشــيخ عبــد الله بــن محمــد المــانع رحمــه

هـــ حـدّثني بعــض ذويـه أنّ الشــيخ في 1360كـان قاضــياً في عنيـزة حــتى سـنة 
صــباه كــان لىتي إلى منــزلهم في الصــبا، البــاكر، وعلــى رأســه قفّــة يحمــل فيهـــا  
كتبــه وأوراقــه ، فيطــرق الباب،ويســلّم ويســتأذن فيصــعد إلى المكتبــة ، فيبقــى 

م وينصــرف ، وكــان ذلــك فيهــا إلى قريــب الظهــر ، ثم بعــد ذلــك ينــزل ويســلّ 
  (1)بعدُ ولم يبلغ الحلُم ( . 

 
 

   
 

 ـــــــــــــــ
 المجلّة الإسلامية ، إذاعة القرآن الكريم . (1)

 المرحلة الثانية

 بداية الطلب على الشيوخ

 (1)عاماً [ 17] وعمر الشيخ حوالي 

ـــدأت  بعـــد مرحلـــة التأســـيس الســـابقة في حفـــظ القـــرآن وأوليـــات العلـــوم ، ب
رحلة التتلمـذ علـى الشـيوخ بطريقـة تدريجيـة ناجحـة ، ويبـدو أكـا كانـت مـن م

فالطالـب قبـل أن يبـدأ بالسـماع  –رحمـه الله تعـالى  –وضع الشيخ السعدي 
منــه فإنــه ةــر بعــدد مــن طــلاب الشــيخ القــدامى الــذين خصصــهم لتــدريس 
 صغار الطلبة ، فإذا قضوا في الطلب مدة معقولـة ، وتلقـوا علـى أيـديهم مـن
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مباد  العلوم الشرعية ما يؤهلهم للدراسة على علامة القصيم فـإكم عندئـذ 
يرشحون للقراءة على السعدي رحمه الله تعالى ، وهذا ما حدث مـع المـترجم 

. 
 فقد عيّن الشيخ السعدي شيخين من كبار طلابه لتدريس صغار الطلاب.

 هما :
 الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوعّ رحمه الله تعالى .

 والشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى .
 

   

  
ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  953مجلة اليمامة ، العدد ( 1)

 ترجمة الشيخين

 الشيخ محمد بن    عبد العزيز المطوع . -1
هـ وقد تتلمذ علـى علمائهـا ، وكـان شـغوفاً بكتـب 1317ولد في عنيزة عام 

 الى .ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تع
 وقد تتلمذ على الشيخ السعدي ، ولازمه ملازمة تامة .

 فقرأ عليه في التوحيد , والحديث ، والتفسير ، والفقه ، والنحو .
وبـــرع في ذلـــك وأجـــاد ، ممـــا جعـــل الشـــيخ الســـعدي رحمـــه الله تعـــالى يكلفـــه 
بالجلـــوس لصـــغار الطلبـــة لتعلـــيمهم مبـــاد  العلـــوم الشـــرعية ، وقـــد أدى مـــا 

 بنجا، ، ووُفّق في ذلك .أُسند إليه 
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وقــد تــولى قضــاء المجمعــة ، ثم عنيــزة ، ثم الخــرج ، حــتى أصــيب بمــرض ضــغط 
هـــ 1383الــدم ، وســافر إلى لنــدن للعــلاج ، وتــوفي بهــا ، ودُفِــن فيهــا ســنة 

 ( 1)رحمه الله تعالى وغفر له . 
هــ إلى عـام 1360وكان تدريس الشيخ المطوع بالجامع الكبير بعنيزة من عـام

أي أن عمر ابن عثيمـين في هـذه الفـترة يقـارب في أولهـا ثلاثـة ( 2)هـ . 1364
عشـــر عامـــاً ، وفي كايتهـــا يقـــارب ســـبعة عشـــر عامـــاً ، وقـــد تتلمـــذ علـــى يـــد 
شــيخه المطــوع خــلال هــذه الفــترة ، وأكــى دراســته عليــه وعمــره حــوالي ســبعة 

 ـــــــــــــــعشر عاماً ، هذا على القول بأن تدريس المطوع في الجامع 
  ( . 1/64انظر فقه ابن سعدي ) ( 1)
 .  1778الدعوة ، ( 2)

توقف في السنة المذكورة ، و إلّا فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن عمره و 
 (1)سنة .  20إلى  17هو يدرس على الشيخ المطوع ق فقال : ما بين 

وقـال الشــيخ ابــن عثيمــين : " كنــت مـن نصــيب الــذين يقــر،ون علــى الشــيخ 
 ( 2)ع " . المطو 

 الكتب التي درسها عليه :
 وقد قرأ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الشيخ المطوع الكتب التالية :

 ) مختصر العقيدة الواسطية ( اختصار الشيخ السعدي . -1
وهــو كتــاب لطيــف جمــع فيــه الشــيخ  (3)) منهــاج الســالكين في الفقــه (  -2

ولطيفـة ، مشـتملاً علـى الفوائـد السعدي مسائل الفقـه بطريقـة مبسـطة جـدّاً 
 المنتقاه من بطون كتب الفقه ، يصلح للمبتدئين .

 في النحو للعلامة ابن آجروم . (3)) الأجرومية (  -3
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 في النحو للعلامة ابن مالك ، وهو من الكتب المتقدمة. (3)) الألفية (  -4
 وقت الدرس :

 الصــبا، مـــن وكانــت دروس الشــيخ المطـــوع بعــد صــلاة العشـــاء الآخــرة وفي
    (4)طلوع الشمس حتى يحين ابتداء تدريس الشيخ السعدي . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
     هـ .1407سنة  953اليمامة العدد  ( 1)
 برنامج ) في موكب الدعوة ( إذاعة القرآن الكريم بالرياض .( 2)
موكـــب   الـــدعوة ( ــــ ، ولم يـــذكر الشـــيخ في الحـــوار معـــه في ) في 22الحكمـــة ، العـــدد الثـــا  ، صــــ( 3)

 الألفية .
شـــريب ابـــن عثيمـــين ) علـــم وعمـــلا ( ، ة م سســـة ا ســـتقامة ل ضـــمنه عـــدد مـــن تلاميـــذ الشـــيخ ( 4)

 وأقرانه .
والشــيخ المطــوع هــو الــذي طلــب منــه بعــد وفــاة شــيخه الســعدي مــع أمــير 

 (1)عنيزة أن يكون خلفاً للشيخ في الجامع والمكتبة ، فوافق عن ذلك . 

 بن      حمد الصالحي              .         الشيخ علي    -2

 قال عنه صاحب ) فقه ابن سعدي ( :
" له نشاط واسع في نشر رسائل شيخه ، وهو صاحب مطبعة النور ، وكل 
إليه الشيخ رحمه الله تدريس صغار الطلبة ، قدم الكثير من رسائل شيخه ، 

   (2)وأبرزها إلى الوجود ، فانتفع بها خلائق كثيرون " . 
 .( 4)هـ1415، ويقال ( 3)هـ 1414توفي رحمه الله تعالى في أواخر عام 

والشيخ الصالحي هو الذي أشار على ابن عثيمين بالالتحاق بالمعهد 
العلمي بالريَض ، بعد استئذان الشيخ من ابن سعدي كما أخبر الشيخ 

  (5)بذلك عن نفسه " . 
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ن القيم رحمه الله تعالى من  وللشيخ الصالحي كتاب نافع جمع فيه تفسير اب
 (6)كتبه ،  اه : السراج المنير . 

 ـــــــــــــــ
  .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
 ( . 1/62فقه ابن سعدي ) ( 2)
عندما ذكره الأخ وليد الحسين في مجلة الحكمة ذكر أنـه كـان علـى قيـد الحيـاة ، وقـد صـدر  المجلـة ( 3)

ه بعــــد هــــذا التــــاريخ ، حيــــ  ذكــــر  ــــير واحــــد أن وفاتــــه  في هـــــ فيظنــــر أن وفاتــــ1/9/1414بتــــاريخ 
 هـ ، فتعين أن تكون بعد هذا التاريخ والله أعلم .1414

 انظر شريب ابن عثيمين ) علم وعملا ( تسجيلا  م سسة التقوى بعنيزة .( 4)
 .  12556عكاظ ، حدي  الذكريا  ، العدد ( 5)
 ـ، للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة.633ز صـالإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن با( 6)
 :  الشيخ عبد الرحمن بن عودان -

يشــير الترتيــب الــزمني الــذي ذكــره الشــيخ في طلبــه للعلــم ، أن الشــيخ ابــن 
عثيمين في هذه الحقبة الزمنية قرأ علـى أحـد مشـايخ عنيـزة الفضـلاء ، وأحـد 

ي بــن   عــودان ، قضــاتها المشــهورين ، ألا وهــو الشــيخ عبــد الــرحمن بــن علــ
 وهذه نبذة مختصرة عن حياته :

هـ ، وتلقى علومه الأولية ، وحفـظ القـرآن الكـر  1315ولد في شقراء عام 
في بلدتــه ، ثم انتقــل إلى الــريَض لطلــب العلــم علــى علمائهــا ، وعــين قاضــياً 

م (  ، ثم انتقــــل إلى شــــقراء 1935هـــــ ) 1354لبلـــدة العســــيلة حــــتى عــــام 
وللقرى المجاورة ، ولجميـع منـاطق الوشـم ، ثم تـولى في الفـترة ليعمل قاضياً لها 

م ( 1949هــــ          ) 1369م ( إلى عــام 1941هـــ ) 1360مــن عــام 
قضاء عنيزة ، ومنها انتقل إلى الريَض حيث عمـل مدرسـاً بالمعهـد العلمـي ، 
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 وإمامــاً لجامعهــا الكبــير ، ثم عُــيّن قاضــياً بمحكمــة الــريَض ، وتــوفّي رحمــه الله
 (1)هـ ( . 1374بشقراء عام 

والشيخ ابن عودان هو الـذي عاـينَّ الشـيخ السـعدي إمامـاً وخطيبـاً للجـامع  
هــ وهـي حسـنة مـن حسـنات الشـيخ 1361الكبير بعنيـزة في رمضـان ، عـام 

وقـد قـرأ  (2)ابن عودان حفظها له أهل عنيزة لما حصل لهم من خـير عظـيم . 
 ، والفقه ، كما أخبر بذلك عن  عليه المترجم في عِلْمايْ : الفرائض

 ـــــــــــــــ
 هـ .1410،  1ـ ، ط : 257معجم الأدباء والكتّاب ، صـ( 1)
 ( . 1/24فقه ابن سعدي ) ( 2)
 

  (1)نفسه . 
 وكانت جلسات الشيخ العودان رحمه الله تعالى بعد صلاة الظهر ، وبعد 

  (2)صلاة الفجر . 
ذت علــى يــد شــيخي وأســتاذي الشــيخ قــال الشــيخ ابــن عثيمــين : " ثم تتلمــ

    (3)السعدي .. " . 
وهي المرحلة القادمة ، وهـي دخـول شـيخنا المـترجم إلى المدرسـة السـعدية أو 
الجامعة السعدية ، كما أطلق عليهـا بعضـهم ، وهـي مرحلـة التأسـيس والبنـاء 

  . فإلى هذه المرحلةالعلمي للشيخ ابن عثيمين . 
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 ـــــــــــــــ

 .  12556عكاظ ، حدي  الذكريا  ، العدد  (1)
 عنيزة . –م سسة ا ستقامة  –الإمام ابن عثيمين علم وعملا ( 2)
  .  12556عكاظ ، العدد ( 3)
 

 المرحلة الثالثة
 التتلمذ على علامّة القصيم

 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى
 هـ (1376 -هـ 1307) 

يْخُنا من الدراسة على الشيخ المطوع ، كان عمره حوالي بعدما انتهى  شا
 ثمانيةا عاشار عاماً .

وقــد صــار شـــابّاً يَفعــاً ، واعيـــاً ، مُــدْركِاً ، نبيهــاً ، ذكيّـــاً ، قــد ســـار في درب 
العلم بالتدرج الذي وضعه لـه شيخه السعدي ، وقـد حصّـل مبـاد   العلـوم 

 . ، وفي مقدمة ذلك حفظهُ كتاب الله عز وجل
فاســتحق عندئــذٍ أانْ يتربــّع بــين يــدي علامــة القصــيم الشــيخ عبــد الــرحمن بــن 
ناصــر الســعدي ، والــذي يربطــه بتلميــذه المــترجم علاقــة نســب ، ســبق بياكــا 
في أول الكتــاب ، ممــّا كــان لــه الأثــر الكبــير في قــوة العلاقــة بينهمــا ، وعنايــة 
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بهمـا أقرانـه مـن طـلاب  الشيخ به مع ما رزقه الله تعالى مـن ذكـاءٍ وفطنـة فـاق
 ابن سعدي .

ــاً ، 1365وقــد ابتــدأ شــيخنا في الدراســة علــى علامــة القصــيم عــام  هـــ تقريب
هـ ، أي ما يقارب " أحـد عشـر        عامـاً " 1376ولازم شيخه حتى عام 

 .(1)  
 وقد حاول التلميذ النجيب جاهداً أن يستفيد من شـيخه في أي وقـت يتـيح

 ـــــــــــــــ 
 ـ .21كمة ، العدد الثا  صـالح( 1)

 له ذلك ، حتى في أثناء سير السعدي في الطريق .
 قال الشيخ محمد صالح المنجد :

أانّ الشـيخ محمـد بـن  –يعـني السـعدي  –" حـدّثني ولـد الشـيخ عبـد الـرحمن 
عثيمين كان ةشي مع أبيه إلى مكان الدعوة التي يدعى إليها الشيخ    عبـد 

طيلةا الطريـق حـتى يصـل إلى بيـت المـدعو ؛ ثم يعـود  الرحمن السعدي فيسأله
  (1).. ".  -أحياناً  –الشيخ محمد ، ويدخل مع الشيخ عبد الرحمن 

وقد تأااثَّر شيخنا المـترجم بشـيخه السـعدي تأثـراً كبـيراً ، ظهـر ذلـك في  علمـه 
، وأخلاقه ، ودعوتـه ، وتدريسـه ، ومؤلفاتـه ، ومنهجـه مـع الآخـرين. وذلـك 

 لمترجم نفسه حيث قال يصف شيخه :بشهادة ا
" إن الرجل قل أن يوجـد مثلـه في عصـره ، في عبادتـه ، وعلمـه ،   وأخلاقـه 

 . حيث كان يعامل كلاًّ من الكبير والصغير بحسب ما يليق   بحاله .
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ويتفقد الفقراء فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسه ، وكان صبوراً على مـا 
يحــب العـذر ممـن حصـلت منـه هفـوة ، حيــث يلـم بـه مـن أذى النـاس ، وكـان 

  (2)يوجهها توجيهاً يحصل به عذر من هفا ... " . 
لــذلك فــإنني لــن أتعــرّض هنــا لترجمــة ابــن ســعدي ، لأن ذلــك ســيأخذ قســطاً  
 كبـــــيراً مـــــن الــــــكتاب ، وأيضـــــاً فقـــــد كُتبـــــت في الشيــــــخ كتـــــابات موسعــــــة ،

 ـــــــــــــــ
 .  1777الدعوة ، العدد ( 1)
 ( . 76 /1ه ابن سعدي ) فق( 2)
 

  (1)ودراسات مستفيضة . 
ولكنـــني سأقتصـــر علـــى بعـــض مـــواطن التـــأثير في ابـــن عثيمـــين ، والـــتي أشـــار 
الشيخ إليها ، أما تطبيقها في حياة الشيخ العلميـة ، والعمليـة ، فهـذا سـيأتي 

 تفصيلًا في الكلام على حياة الشيخ نفسه . رحم الله الجميع .
 :ي  سلفية ابن سعد -1

قال عنه الشيخ محمد حامد الفقي الداعية والعالم السلفي المصري  
 المشهور :

" ... لقد عرفت الشـيخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي أكثـر مـن عشـرين 
ــق ، الـذي يبحــث عــن الــدليل  سـنة ، فعرفــت فيــه العـالم الســلفي المــدقِّق المحقِّ

 يلـوي علـى  شـي الصادق ، وينقب عن البرهان الوثيق ، فيمشي وراءه ، لا
  (2)ء .. " . 
 وقال :
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" .. عرفت فيه العالم السـلفي الـذي فهـم الإسـلام الفهـم الصـادق ، وعـرف 
فيــه دعوتــه القويــة الصــادقة إلى الأخــذ بكــل أســباب الحيــاة العزيــزة ، القويــة 

  (2)الكرةة النقية .. " . 
 ـــــــــــــــ

حمن بـن سـعدي وجنـوده في توضـيع العقيـدة ( للشـيخ انظر على سـبيلا المثـال : ) الشـيخ عبـد الـر  ( 1)
عبـد الـرزاا العبـاد ، و ) حيـاة الشـيخ عبـد الـرحمن بـن سـعدي في سـطور ( لأحمـد القرعـاوي ،        ) 

       4العــــــدد  11صـــــفنا  مــــــن حيـــــاة علامــــــة القصــــــيم ( للطيـــــار ، ومجلــــــة الجامعــــــة الإســـــلامية الســــــنة 
 . 1/222لد الثال  ، و ) روضة الناظرين ( للقاضي ـ ، و) علماء نجد ( للبسام ، المج207صـ
 ( . 1/76فقه ابن سعدي ) ( 2)

 والناظر في كتب الشيخ في العقيدة يرى ذلك جليّاً .
 ومن أبرز تلك المؤلفات :

ـــة  -1 ـــاء والمرســـلين مـــن الكافي الحـــق الواضـــح المبـــين في شـــر، توحيـــد الأنبي
 الشافية .

 توضيح الكافية الشافية . -2
 وضيح والبيان لشجرة الإةان .الت -3
 الدرة البهية شر، القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية . -4
 القول السديد في مقاصد التوحيد . -5
 الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين . -6
 :تواضع ابن سعدي ، وسمو أخلاقه ، ولين جانبه   -2
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ـــن عثيمـــين بحســـن خلقـــه لقـــد أثــّـر ابـــن ســـعدي كثـــيراً في تلميـــ ذه النجيـــب اب
وتواضـــعه ، وبذلــــه نفســــه للنـــاس ، ممــّـا جعـــل ابـــن عثيمـــين يبـــين مـــدى تأثـــره 

 بشيخه حيث يقول :
" وكذلك أيضاً تأثرّت به من ناحية الأخلاق الفاضلة ، وكـان رحمـه الله علـى 
قدر في العلـم والعبـادة ، بمـا ةـاز، الصـغير ، ويضـحك إلى الكبـير ، وهـو مـا 

 ( 1)الله من أحسن مانْ رأيتُ أخلاقاً " .  شاء
 وقال الشيخ محمد صالح المنجد :

 "  عـــت عــــن ر،يَ لــــه ) أي لابــــن عثيمـــين ( في شــــيخه ) أي : الســــعدي ( 
 ـــــــــــــــ

 .  953حوار مع الشيخ في مجلة اليمامة ، العدد ( 1)
 فسألته عنها في أحد مواسم الحج .

يخكم عبـد الـرحمن السـعدي في المنـام ، فسـألتاه: فقلت : ذكُر أنكم رأيتم ش
 ما أكثر ما نفعك عند الله ق فقال : حسن الخلق .

فهــل هــذه الــر،يَ صــحيحة ق فقــال : " نعــم ، غــير أني لا أذكــر الآن ، هـــل 
قال لي تقوى الله ، أو حسن الخلق " . ثم عقب الشيخ المنجد قائلاً : لكـن 

طلاب الشيخ أنه قال لـه : أكثر مـا نفعـه الرواية التي  عتها جزماً من بعض 
 ( 1)عند الله حسن الخلق . 

 وقال عنه تلميذه الشيخ عبد الله البسام واصفاً شيخه السعدي :
 " له أخلاق أرقُّ من النسيم .

 وأعذب من السلسبيل .
 لا يعاتب على الهفوة .
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 ولا يؤاخذ بالجفوة .
 يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب .

 لبشاشة .يقابل با
 ويحيى بالطلاقة .
 ويعاشر بالحسنى .
 ويجالس بالمنادمة .

 ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والوُدِّ .    
 ـــــــــــــــ

سمعـــت هـــذا مـــن الشـــيخ المنجـــد في محاضـــرة ألقاهـــا في مســـجد الحـــر  الـــو ني بالـــرياض ، بعنـــوان ( 1)
 فائدة من العلامة ابن عثيمين .100

 صغير .ويعطف على الفقير وال
 ويبذل طاقاته ووسعه .

ويســـاعد بمالـــه ، وجاهـــه ، وعلمـــه ، ورأيـــه ، ومشـــورته ، ونصـــحه ، بلســـان 
  (1)صادقٍ ، وقلب خالصٍ ، وسرٍّ مكتومٍ ... " . 

 وقال عنه تلميذه القاضي :
 " وكان رحمه الله تعالى ذا دعابة .
 يتحبّب إلى الخالْقِ بحسن خلُقِه .

 مرحاً للجليس .
 غضب في وجهه .لا يرُى ال

 طالْقا الوجه .

 كر  المحيا ..
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 يتكلم مع كل فرد بما يناسب حاله .
ويــــدفع للفقــــراء مــــن الطلبــــة الأمــــوال ليتجــــردوا عــــن الانشــــغال في وســــائل 

 المعيشة .
وكان متواضعاً يسلم على الصغير والكبير ، ويجيب الدعوة ، ويـزور المرضـى 

  (2)، ويشيع الجنائز .. " . 
 :ريس ابن سعدي  طريقة تد -3

 أمّــا مـــن ناحيـــة تأثـــر الشـــيخ ابــن عثيمـــين بابـــن ســـعدي في التعلـــيم والـــدرس،
 ـــــــــــــــ

 (  . 1/35( ، بواسطة فقه ابن سعدي )  1/429علماء نجد ) ( 1)
 ( بواسطة فقه ابن سعدي . 224 /1روضة الناظرين ) ( 2)

 فيقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
رت بــه كثــيراً في طريقــة التــدريس ، وعــرض العلــم ، وتقريبــه للطلبــة " إنــني تأثــ

 (1)بالأمثلة والمعاني " . 
ـــه ذات مـــرة في أحـــد  ـــه قـــال ل ـــار أن ـــه أيضـــاً الشـــيخ عبـــد الله الطي ـــذكر عن وي

 اللقاءات الخاصة :
ربِّناا علــى الإلقــاء  –رحمــه الله تعــالى  –" كــان شــيخنا العلامــة ابــن ســعدي  يــدا

 المسائل بدقّة ، وذلك بوضع مناقشة بيننا . والمناقشة ، وفهم
يجعــل طالبــاً يتبــنّى قــولاً لأهــل العلــم ، وآخــر يتبــنى القــول الآخــر ، ثم ينــاقل  
كــلم منهمــا صــاحبه بحضــور بقيــة الطــلاب ليتبــين القــول الــراجح مــن عدمــه ، 
مــع الاســتفادة وقـــدرة بعــض الطــلاب علـــى إيــراد الاعتراضــات والمناقشـــة ، 
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وذلك تحت توجيـه شـيخنا وقـد اسـتفدت مـن ذلـك    كثـيراً وحصر الأدلة ، 
 . "(2)   

وقـــد قـــام أحـــد طلبـــة ابـــن عثيمـــين بســـؤاله عـــن طريقـــة الشـــيخ الســـعدي في 
 الدرس ، فأجابه قائلًا :

" انظــر مــا أقــوم بــه أنا في الــدرس ، فهــو مــا كــان يصــنعه الســعدي رحمــه الله 
 (3)تعالى " . 

 ـــــــــــــــ
سـنة  48ة الفقيد العالم الزاهـد ، للـدكتور عبـد الله الطيـار ) المجلـة العربيـة ، عـدد صفنا  من حيا( 1)

 هـ ( .1421
 ـ .14المصدر السابق صـ( 2)
 تسجيلا  صدى التقوى بالرياض ( .)  –بعد الوفاة  –شريب الإمام ابن عثيمين ( 3)

 وقال الشيخ أيضاً يصف منهج شيخه :
ن رحمه الله تعالى يسـلكه لـيس لـه نظـير " المنهج الذي كان الشيخ عبد الرحم

في وقتــه ، إذ كــان عــادة النــاس فيمـــا ســبق ، أن الطالــب يقــرأ الكتـــاب ، ثم 
 يعلّق عليه الشيخ بما شاء الله .

أمّــا شــيخنا فإنــه كــان يشــر، الكتــاب شــرحاً وافيــاً ، ويــربط المســائل بعضــها 
ى الطلبـة ألغـازاً بـبعض حـتى يفهـم منـه الطـلاب كثـيراً ، وكـان يلقـي أحيـاناً علـ

 يشحذ بها أذهاكم .
وأحيــاناً يلقــي علــى الطلبــة أســئلة مكتوبــة بيــده ، ويعطــيهم إيَهــا ، وةهلهــم 
يــومين أوثــلاثاً حســب مــا يــرى في الجــواب عــن هــذا الســؤال ، وكــان طريقتــه 
قبـل أن ألتحـق بـه أحسـن بكثــير ، لأن النـاس كـانوا كثـيرين عنـده ، وعنــدهم 
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ب مخطـوط ، جعـل رحمـه الله تعـالى طلبتـه قسـمين نشاط ، واطلعت علـى كتـا
في المسائل الخلافية ، فمثلاً إذا كانت مسألة خلافية يكون فيهـا رأي لشـيخ 

 الإسلام ابن تيمية ، والمشهور من المذهب الحنبلي ، قسمهم  قسمين .
وقال لقسم انتصروا للمذهب واذكروا ما تستطيعون مـن الأدلـة والتعلـيلات 

انتصـروا لشـيخ الإسـلام ابــن تيميـة واذكـروا مـا يقـوي قولــه  ، وقـال لخخـرين
من الأدلة والتعليلات ، وكـان هـذا الكتـاب جيـداً والطـلاب يكتبونـه ، وكـل 

 واحد يكتب ما عنده ، لأكما كأكما يتناظران .
ومســـلكه مـــع تلاميـــذه : مســـلك الأب المـــربي لهـــم بمقالـــه وفعالـــه رحمـــه الله ، 

 فس الدرس شيئاً يرو، عن النفس ، وربما   تبسم .وكان كثيراً ما يلقي في ن
وكان رحمه الله في منهجه مع عامة الناس مضرب المثل في التواضع ، والخلـق 
، والسـرية التامـة فيمـا يخرجـه مـن الصـدقات للفقـراء ، وكـان النـاس في ذلـك 
الوقت أشد حاجـة مـن اليـوم ، فكـان يـذهب إلى الرجـل ذي العائلـة الكبـيرة 

ل فيه المشي في الأسواق ، ويدق عليه الباب ويعطيـه مـا عنـده ، في وقت يق
                                     (1)وربما لا يدري من هو " . 

 هذا ما ذكره ابن عثيمين عن شيخه .
يوضــح ذلــك مــا كتبــه الســعدي رحمــه الله تعــالى عــن الطريقــة الــتي ينبغــي أن 

 الله تعالى :يسلكها المعلم مع طلابه ، فيقول رحمه 
" وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلّماً وتعليماً ، فإذا شـرع المعلـم 

 في مسألة وضّحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه  من :
 التعبير .
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 وضرب الأمثال .
 والتصوير .
 والتحرير .

 ثم لاينتقل عنها إلى غيرها قبل تفهيمها للمتعلمين . 
 ـــــــــــــــ
 برنامج ) في موكب الدعوة ( إذاعة القرآن الكريم في الرياض .( 1)

 ويقول أيضاً :
 وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم :

 بالإعادة .
 والامتحان .

 والحث على المذاكرة .
 والمراجعة .

 وتكرار الدرس .
 فإن التعليم بمنزلة الغرس للأشجار .

لإعـادة بمنزلـة السـقي لهـا ، وإزالـة الأشـياء الضـارة عنهــا والـدرس والمـذاكرة وا
 (1)لتنمو ، وتزداد على الدوام  . 

وقد استفاد شيخنا ابن عثيمـين مـن هـذه التوجيهـات العظيمـة فكـان يتعاهـد 
محفوظاته مع زملائـه من الطـلاب النابغين الملازمين لحلقات السعدي والذين 

هـؤلاء فضـيلة الشـيخ القاضـي ، والعلامـة  برزوا باـعْدا ذلك ونفع الله بهم ومـن
عبــد الله البســام صــاحب المصــنفات المشــهورة حيــث يحــدثنا عــن تلــك الفــترة 

 الزمنية في الدراسة وطلب العلم والمذاكرة مع ابن عثيمين .
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ــا  ويحــدد طريقتــه مــع الشــيخ في مراجعــة القــرآن وحفــظ المتــون فيقــول : " كُنّ
، ثم شــرعنا بالقــراءة علــى شــيخنا العلامــة نقــرأ في الكتاتيــب في مدينــة عنيــزة 

عبـد الــرحمن بــن سـعدي ، تزاملــت أنا والفقيــد نحــو عشـر ســنوات قــرأنا فيهــا 
 الكثـــير مـــن العلـــوم الشـــرعية والعربيـــة علـــى يـــد شـــيخنا الســـعدي ، وكـــان لي

 ـــــــــــــــ 
  ـ ، ط : الم سسة السعيدية بالرياض .652الفتاوى السعدية صـ( 1)

مالة خاصـة ، فكنـت أنا وإيَه نحفـظ المتـون العلميـة مـن الحـديث  مع الفقيد ز 
 كـ ) بلوغ المرام ( و ) عمدة الأحكام ( .

 ومن كتب الفقه ) مختصر المقنع ( .
قطـــر  –ومـــن كتـــب اللغـــة ) ألفيـــة ابـــن مالـــك  في النحـــو ( و )القطـــر يعـــني 

ون لابـن هشـام ( حيـث كنـا نتـدارس المتـون في الفـترات الـتي لا يكـ –الندى 
في العصـــر والســـاعات  –رحمـــه الله تعــالى  –فيهــا درس شـــيخنا ابــن ســـعدي 

 الأولى من الليل .. 
وكـــل منــــا يحفــــظ القــــرآن ونتدارســــه ، يقـــرأ هــــو حــــزبًاً  ، وأنا بعــــده حــــزباً ، 
واسـتمررنا علـى ذلـك نحــو عشـر سـنوات .. حــتى التحقـت أنا بـدار التوحيــد 

 (1)" .  بالطائف ، والتحق هو بالمعهد العلمي بالريَض

 ولذا فقد كان شيخنا المترجم يوصي بالحفظ جدّاً ، ويقول : 
 (2)) قرأنا كثيراً ا فلم يبق معنا إلاّ ما حفظنا ( . 

 فلله درها من نصيحة تذكرنا بقول الرحبي رحمه الله تعالى :
 واالثُّلثانِ وهُماا التَّمامُ        فاحْفاظ فكُلُّ حافظٍ إماامُ 

 ن ابن سعدي :وقال الشيخ القاضي ع
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" ولقد أكّب على المطالعة في كتـب الفقـه والحـديث طيلـة حياتـه ، خصوصـاً 
 فقـــد كانـــت لــــه صـــبوحاً  –ابـــن تيميــــة وابـــن القـــيم  –علـــى كتـــب الشـــيخين 

 ـــــــــــــــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
  فائدة من العلامة ابن عثيمين ، محاضرة للمنجد ) سبقت ( . 100( 2)
 

 (1)" .  وغبوقاً 
ومــــن أراد أن يــــرى كيــــف اســــتفاد الســــعدي مــــن كتــــب الشــــيخين ، فليقــــرأ 
الكتـاب الفــذ المسـمّى " طريــق الوصـول إلى العلــم المـأمول " الــذي جمـع فيــه 

(  39( قاعـدة وأصـلاً ، لخصـها مـن ) 827السعدي مـن كتـب ابـن تيميـة ) 
 كتاباً غير الفتاوى المتفرقة .

( قاعــدة وفائــدة ، مــن  189حــوالي )  وجمــع فيــه أيضــاً مــن كتــب ابــن القــيم
 حوالي عشرين كتاباً .

ــاً في مــنهج ابــن عثيمــين العلمــي ، حيــث كــان كثــير  وقــد بــدا هــذا التــأثر جليّ
التعريجــات علــى ترجيحــات الشــيخين ، والتعويــل عليهــا ، خاصــة إذا لم يجــد 
 دليلًا واضحاً في المسألة ، فإنه لا يكاد يعـدو قـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة

 ( 2)رحمه الله تعالى ، كما قال بعض المقربين منه من أهل العلم . 
 :عموم دعوته   -5

قال ابن عثيمين عن شيخه : " أذكر أنه كانت ترد عليه رسائل من دول 
( 3)الخليج والهند وغير ذلك،رغم أن وسائل الإعلام ليست كما هي الآن ".
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ن الشيخ يحرِّر الرسائل وقد ظهر ذلك جليّاً في حياة ابن عثيمين ، فقد كا
 بنفسه،مجيباً على أسئلة المستفتين من مشارق الأرض ومغاربها .

 وقد سبق ذكر صورة من كتابات الشيخ بخطِّه وإجاباته على الأسئلة .  
 ـــــــــــــــ

 ( . 1/93بواسطة فقه ابن سعدي )  1/221روضة الناظرين ( 1)
 دى التقوى بالرياض ( .شريب الإمام ابن عثيمين ) تسجيلا  ص( 2)
 ـ .8علماؤنا ، صـ( 3)

 :براعته في التفسير وقواعده ، والفقه وأصوله   -6

 قال عنه تلميذه ابن عثيمين :
كانت حياته حياة علـم   –رحمه الله تعالى  –" شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 

 وعمل .
شـريعة ، وكان رحمه الله بارزاً في علم التفسـير وعلـم الفقـه ، وحكـم وأسـرار ال

 (1)متأثرِّاً فيه بشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم " . 
والنـاظر في كتـب ابـن سـعدي في التفســير سـواء ) تيسـير الكـر  الــرحمن ( أو 
مختصـــره ، يـــرى براعـــة الشـــيخ في اســـتنباط الحكـــم والأحكـــام ، وبعـــده عـــن 

لإةــاء والإشــارة ، الإسـرائيليات واقتصــاره علــى مــا دلّ عليــه الــدّليل ، ولــو با
ويفــوق ذلــك كلــه عنايتــه بأمــر العقيــدة علــى مــذهب أهــل الســنة والجماعــة ، 
وهــذه في الحقيقــة غايــة الفوائــد مــن هــذا الكتــاب العظــيم ، خاصــة للطالــب 
المبتد  المبتغي للهدى ، والذي يخشى عليه مـن اغـتراره بالمـذاهب المضـلة ، 

 الناس . والتي حشيت بها عدد من التفاسير التي بأيدي
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فيمتاز أسلوب الشيخ السعدي بالبساطة والقرب ، وسـهولة الفقه  أما في 
 الفهم ، مع اعتصامه بالدليل .

 ومن أوضح ما يدل على ذلك من كتبه :
كتابُ الاختيارات الفقهية ، ومنهـاج السـالكين وكتـاب إرشـاد أولي الأبصـار 

 " .والألباب ، لنيل الفقه بأحسن الطرق وأيسر الأسباب .. 

 ـــــــــــــــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)

أمّا في القواعد ففي التفسـير لىتي كتابـه ) القواعـد الحسـان ( في مقدمـة كتـب 
القواعد ، وهو اسم على مسماه ، فهي قواعد حسان بديعة جليلة القدر ، 

 عظيمة النفع ، كما قال عنها مؤلفها .
 ضمنها سبعين قاعدة في التفسير .

 اعد الفقه وأصوله :وفي قو 
 تأتي منظومته المشهورة في القواعد الفقهية ، والتي يقول فيها :

ا  وهاـذِهِ قاـوااعِـدٌ ناظَّمْتـُــهاا     مِنْ كُتْـبِ أاهْلِ العِلْمِ قادْ حاصَّلْتُـها
 والبـِــرِّ   غُفْـراانهِ   ماعْ   جزااهُـمْ الماـولىا عاظِيما الأاجْرِ      والعافْوا 

 د وضع عليها الشيخ تعليقاً لطيفاً يبين معانيها وييسر فهمها .وق
هـ ، أي قبل 1331وقد كتبها وعمره حوالي أربعة وعشرين عاماً ، عام 

ولادة شيخنا ابن عثيمين بستة عشر عاماً ، والظاهر أكا من أقدم ما كتب 
 ، وبساطتها تدل على ذلك .
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اه ) تحفة أهل الطلب ولعله اختصر بعدها قواعد ابن رجب والذي أ 
، ثم تأتي بعد ذلك رسالته في أصول الفقه  (1)بتجريد قواعد ابن رجب ( 

 والتي قال في أولها :
" أما بعد : فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه ، سهلة الألفاظ واضحة 

 (2)المعاني ، معينة على تأمل الأحكام لكل متأمل معاني ... " . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .160هـ ، البيان العدد1336ر إلى ذلك الدكتور خالد المشيقع،وذكر أنه كتبه في سنة أشا( 1)
( وقد استفد  كثيراً من هذا الكتاب ، فجزى الله م لفه  1/138نقلًا عن فقه ابن سعدي )  (2)

 خير الجزاء .
وللشيخ في القواعد والأصول كتاب حاز قصب السبق ، وسارت به 

لم على دراسته في حلق العلم ، ألا وهو كتاب الركبان ، وعكف طلاب الع
) القواعد والأصول الجامعة ، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ( ذكر في 
القسم الأول عدداً من جوامع الأحكام ، وأصولها وقواعدها ، وجمع في 
القسم الثاني الفروق بين المسائل المشتبهة ، والأحكام المتقاربة ، والتقاسيم 

حة ، وهو من أنفع العلم للمبتد  والمنتهي ، وقد يسر الله لنا الصحي
 قراءته على عدد من مشايخنا غفر الله لهم .

وبعد فهذه نبذة يسيرة عن تَيز ابن سعدي في هذين الأمرين اللّذايْن 
 امتدحه بهما تلميذه ابن عثيمين .

د فكيف تأثر التلميذ بشيخه فيهما ، في الأسلوب والمنهج ، والقواع
 والأصول .. إلخ .
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وهل نستطيع أن نقول إن التلميذ فاق شيخه فيهما ق لعل الجواب عن  
 –إن شاء الله تعالى  –هذا يتضح عند دراسة هذين الجانبين عند شيخنا 

 رحم الله الشيخين وغفر لهما .
 :عناية السعدي بطلابه وتفقد أحوالهم   -7

سعدي ، كان ابن سعدي وفي فترة تلمذة ابن عثيمين على العلامة ابن 
رحمه الله تعالى يشمل تلاميذه بالعناية ، والرعاية ، والمتابعة ، ويسأل عنهم 
إذا غابوا ، ويهتم جداً لحضورهم ، وهذا منه الغاية في نصح الخلق ، 

 وخاصة طلابه . غفر الله له .
وإليك هاتين الحادثتين لتعلم مدى حرص الشيخ على تلميذه النجيب ابن 

 . رحم الله الجميع . عثيمين
 قال الشيخ علي الشبل : 

 الأولى :" 

وغرس النخيل  –وادي الرمة  –لما اشتغل الناس في عنيزة بفلاحة الوادي 
فيه ، وتوجهوا لذلك توجهاً عاماً ، كان منهم والد ابن عثيمين وأعمامه ، 
واستصحبوا معهم أبناءهم ، ومنهم الشيخ محمد ، حيث اشتغل شيخنا 

بن عثيمين في الزراعة في الوادي مع أهله نحواً من ثلاث سنين ، محمد ا
فافتقده شيخه ابن سعدي وسأل عنه والده ، كما سأله هو عن سبب 
تخلفه عن الدروس ، فلما أعلمه الخبر ، طلب الشيخ ابن سعدي ملحّاً 
على ابن خاله صالح بن سليمان ابن عثيمين إرجاع ابنه محمدّاً إلى عنيزة 
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الدراسة ، وحضور حلقات العلم المعقودة من ابن سعدي في  لمواصلة
 الجامع الكبير .
 الثانية :

وكانت بعد تلك ، حيث رحل العم صالح بن عثيمين ،وإخوانه سليمان إلى 
الريَض للبحث عن سبل العيل بالتجارة، واستصحبوا معهم أبناءهم، 

، فطلب  وأكبرهم شيخنا محمد بن عثيمين ، فافتقده الشيخ ابن سعدي
 من والد الشيخ محمد بن عثيمين إبقاء ابنه محمداً في عنيزة لطلب العلم .

 وقال له فيما قال :
" نريداً محمداً يبقى عندنا في عنيزة ليواصل الدراسة والطلب " فاستجاب 
أبوه لهذا مرة ثانية لما رأى من رغبة ابن عمه الشيخ السعدي الملحة ، 

 (1)العلمي ، وتوجهه نحو الطلب " .  - الشيخ محمد -واستعداد ابنه 

وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة وهي أهمية تتبع المعلم والشيخ الداعية 
يه وسؤاله عنهم ، وتفقده أحوالهم ، وقد كان هذا من ابن  لطلابه ومدعوِّ

 وهديه مع أصحابه . سعدي تطبيقاً لسنة النبي 
 وسؤاله عنها ، وذهابه  كما في حديث المرأة التي كانت تقمُّ المسجد ،

 (2)للصلاة على قبرها . 

في قصة غزوة خيبر لما سأل  (3)وكما في حديث سهل بن سعد في الصحيح 
 عن علي رضي الله عنه حين افتقده فدعاه ليعطيه الراية .. الحديث .

 ولهذا نظائر كثيرة .
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م على لهذا ينبغي لأهل العلم العناية بهذا الباب لما لـه من الأثر العظي
 الطلاب .

 وقد عني شيخنا المترجم ابن عثيمين بهذا عناية عظيمة .
 وسأذكر مما ذكر عنه صوراً عديدة :

منها ما حصل معي عندما كنت أحيانًا لا أصلي التراويح في الجامع مع 
ــالشيخ ، بل كنت أ،خرها إلى منتصف الليل أو آخره ، فعندما افتقدني  ـــ ــــ  ــــــ

 . 1779وة ، مجلة الدع( 1)
 .  956،  ومسلم حدي    458أخرجه البخاري حدي  ( 2)
 .  2406، ومسلم حدي   4210أخرجه البخاري حدي  ( 3)

الشيخ دعاني ، وسألني عن سبب تخلفي عن الصلاة معه ، فأخبرته بما 
 رأيت ، واستدللت على ذلك بأن عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس ،

 ( يعني إلى آخر الليل . ها خيرقال : ) والذي ينام عن
 . -رحمه الله و غفر له  –فرضي الشيخ وترك العتاب عليَّ 

وكذلك الحادثة التي حصلت للأخ وليد الحسين عندما جاء مهاجراً إلى 
عنيزة لطلب العلم ، ولم يكن عنده ما يتعايل منه ، فاضطر إلى الانتقال 

ل به طالباً منه الرجوع فوراً إلى الدمام للعمل هناك ، فافتقده الشيخ واتص
 (1)إلى عنيزة ، وقام رحمه الله بشؤونه وكفايته . 

 وغير ذلك كثير ، كما سنذكر ذلك فيما بعد . إن شاء الله تعالى .
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ .47مجلة الحكمة ، العدد الثا  ، صـ( 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على ابن سعدي    الكتب والفنون التي دَرسََها ابن عثيمين -
 :رحمه الله تعالى  

 قال الشيخ ابن عثيمين عن نفسه :
 " ثم تتلمذت على يد شيخي وأستاذي الشيخ السعدي فقرأت عليه في :

 التفسير .
 والفقه وأصوله .

 والفرائض .
 ومصطلح الحديث .
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 والتوحيد .
 (1)وشيئاً من النحو والصرف " . 

الًا ، ولم يذكر الكتب التي قرأها فهذه ستة فنون تقريباً ذكرها الشيخ إجم
على شيخه ، ولكن أشار الشيخ في موضع آخر إلى بعض ما قرأه ،   فقال 

: 
) ثم لما كبرنا بدأنا في القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي   

 في :
 قطر الندى وبل الصدى لابن هشام .
 وفي زاد المستقنع في اختصار المقنع .

 واسطية .وفي العقيدة ال
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  12556عكاظ حدي  الذكريا  ، ( 1)
 وفي المنتقى في الحديث .

 (1) وكتب أخرى " .
ولما كان الشيخ يقرأ على السعدي كتاب العقيدة الواسطية ، قال رحمه الله 

 تعالى :
" ومما شجعني على التأليف : أنه في حياة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي    

كنا نقرأ عليه في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن   –تعالى  رحمه الله -
تيمية ، وكنت كطالب أكتب عليه شرحاً لخيَت والأحاديث ، ولكلام 
الشيخ ابن تيمية ، وأظنني كتبت أربعة دفاتر ، ولكني ما كملتها ، إلا أنني 
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 إذا كتبت شيئاً عرضته على الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ، وكان يشجعني
   (2)على ذلك كثيراً " . 

 :زمن حلق ات التدريس   -

كانت دروس السعدي تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة ، وتستمر  ساعتين 
، ثم يذهب إلى بيته للغداء في الضحى ، ثم يرجع للتدريس للكبار في 

 المنتهى أو المنتقى .
 وله درس قبل صلاة العصر في الحديث ، ودرس بين العشاءين في النحو ،

  (3)وربما في تفسير القرآن الكر  ، يتراو، ما بين النحو والتفسير . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 برنامج ) في موكب الدعوة ( لإذاعة القرآن الكريم بالرياض .( 1)
 .  1776مجلة الدعوة ، العدد ( 2)
ذكره أحد تلاميذ السعدي القدامى . راجع شريب ابن عثيمين علم وعملا من تسجيلا  ( 3)
  سسة ا ستقامة بعنيزة .م
 مدة الدراسة : -

 أمّا عن مدّة الدراسة فكانت طيلة الأسبوع ، ماعدا يومي الثلاثاء 
 (1)والجمعة . 

وسيأتي في تفصيل دروس شيخنا ابن عثيمين أن هناك فوارق في الأيَم 
والمواعيد عن شيخه السعدي ، ولا شك أن ذلك مما اقتضته حاجة 

 الشيخ ، أو المتردِّدِين عليه. رحمه الله تعالى وغفر له.الطلاب المقيمين عند 
وباـعْدا سبع سنوات من هذه الرحلة العلمية المباركة ، والملازمة التامة للشيخ 
السعدي ، وثني الركب في حلقته وملاحقته في جلوسه وسيره في الجامع 
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من أعني شيخنا ابن عثيمين  -وخارجه ، مع ما وهبه الله تعالى للمترجم  
 الذكاء والفطنة والجد والاجتهاد .

بعد هذه المدة تأهل ابن عثيمين لأن يجلس ، ليقوم بالتدريس سنة   
 هـ في حلقات المبتدئين في حياة شيخه وتحت إشرافه .1371

وقد سبق بيان أن هذا المنهج هو الذي سلكه السعدي مع طلابه ، فبعد 
المبتدئين على الشيخ المطوع   أن كان التلميذ ابن عثيمين يادْرُس في حلقات

أصبح الآن مدرساً في حلقات المبتدئين ، تحت توجيه شيخه السعدي . 
 رحمهما الله تعالى .

 ولكن ذلك لم يادُم طويلًا ؛ فقد فتحت في تلك السنة المعاهد العلمية
ـــ ــــ ــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ــــ

ذكر هذا الأستاذ علي بن عبد الله السلطان ، في ضمن كلامه عن الشيخ ابن عثيمين ، انظر ( 1)
 .  160البيان ، العدد 

بالريَض ، وأصبحت فكرة الالتحاق بالمعهد تراود الطالب المجتهد ابن 
عثيمين ، ويستشير فيها من حوله ، ومنهم الشيخ الصالحي ، فيشير عليه 

لتحاق بالمعهد العلمي بالريَض ، وذلك بعد باستحسان الفكرة ، أي الا
 استئذان علامة القصيم وشيخها السعدي .

وهنا تبدأ مرحلة جديدة وهامة في حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله   تعالى 
 ، وهي تردده بين الريَض وعنيزة ، وجمعه بين مدرسة الحديث والفقه .
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 المرحلة الرابعة
 عثيمين في المعهد العلمي بالرياضابن 

 وبين يدي علمائه ومشايخه

لا شك أن هذه مرحلة انتقالية هامة جدّاً في حياة الشيخ ، فتحت له آفاقاً 
 جديدة في العلم والمعرفة .
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هـ وبعد افتتا، المعهد العلمي بسنة ، التحق الشيخ 1372ففي سنة 
 بالمعهد .

يسمى ) نظام القفز ( والذي يقول وكان المعهد يعمل في ذلك الوقت بما 
 الشيخ عنه :

" دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية ، والتحقت به بمشورة من الشيخ 
علي الصالحي ، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه 
الله تعالى ، وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ، ينقسم إلى قسمين : 

القسم الخاص ، وكان في ذلك الوقت من شاء أن خاص وعام ، فكنت في 
يقفز ، بمعنى أنه يدرس في السنـة المستقبلة لـه في أثناء الإجازة ، ثم يختبرها 
في أول العام الثاني ، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها ، وبهذا 

 (1)اختصرت الزمن " . 
 خمسة وعشرينوبهذا يتبين أن الشيخ دخل المعهد العلمي وعمره حوالي 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ، لقاء صنفي مع الشيخ رحمه الله تعالى . 953اليمامة ، العدد ( 1)

 عاماً .
وقد بلغ فيها من النضوج العقلي والجسمي مبلغاً ، أما نضوجه العلمي 
فواضح من مراحل التلمذة السابقة على علماء عنيزة ، وبالأخص العلامة 

 ابن سعدي رحمه الله تعالى .
بهذا فقد كان ابن عثيمين متأهلًا للاستفادة من مشايخ المعهد ؛ ويتضلع و 

من علومهم ، ويحسن الاستفادة منهم ، ولا يضيع فرصة تسنح له ؛ ليروي 
 ظمأه من مناهل العلوم .
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وقد كان المعهد في ذاك الوقت ، ومع بداية افتتاحه يضم نخبة من أهل 
 وقت واحد . العلم ، قلَّما تجتمع في مكان واحدٍ في

 منهم العلامة المفسِّر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 
 ومنهم الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 
 ومنهم أستاذ الجيل العلامة الفقيه عبد الرزاق عفيفي .

 وغيرهم ..
وعلى رأس هؤلاء صاحب فكرة إنشاء المعاهد العلمية ، والذي أشار على 

أسندت إليه رئاستها عالم عصره وعلامة مصره ، الإمام المحقق الملك بها ، و 
المدقِّق الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 

 بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .
 رحم الله الجميع وغفر لهم . وأسكنهم الفردوس الأعلى .

النجيب ابن عثيمين يخطو  في ذلك الجو العلمي المبارك بدأ الطالب المجتهد
 .خطواته الأولى في المعهد ويقعد في مقاعد الدراسة،وكان متميزاً بين أترابه

 يقول الشيخ عبد العزيز الداوود ) عضو في دار الإفتاء ( :
إن الشيخ لما قدم  الريَض كان مميزاً بالعلم والفهم ، وكان يشير إليه 

 (1)الطلاب بالتميز " . 
ات القادمة لتراجم مختصرة لمشايخه في المعهد العلمي، وسنعرض في الصفح

 مع نبذ من مواقفه معهم . رحم الله الجميع .
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  11890جريدة الرياض ، العدد ( 1)
 
 
 
 
 
 

 فصل
 ابن عثيمين بين يدي العالم المفسر الأصولي البارع

 محمد الأمين الشنقيطي

 يفي المعهد العلم
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 هـ (1393 -هـ 1325) 
 
 

 

 

 
 

 

 ترجمة موجزة للشنقيطي رحمه الله تعالى :
 هو العالم العلامة الفقيه المفسِّر المحقِّق البارع الأصولي :

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن نو، بن 
به محمد بن سيدي أحمد بن المختار من أولاد الطالب أوبك .. يرجع نس

 إلى قبيلة حمير .
هـ وتوفي والده وهو ما يزال صغيراً يقرأ جزء عم ، 1325ولد بشنقيط عام 

وترك له ثروة ، فسكن عند أخواله ، وحفظ القرآن على يد خاله ، ولم 
يجاوز العاشرة من عمره ، فنشأ نشأة صالحة حتى شبَّ وطلب العلم على 

 عدد من المشايخ .
بن محمد المختار ، والشيخ أحمد بن عمر ،  منهم : الشيخ أحمد بن أفرم

والشيخ محمد بن صالح ، والشيخ محمد النعمة بن زيدان ، والشيخ أحمد 
 ابن فال بن آده ، والشيخ أحمد بن مود .

 وغيرهم ..
وبعد انتهائه من الدراسة جلس في داره للتدريس والقضاء ، وصار إليه 

هـ بعد فراغه من الحج ، 1367في القضاء في بلاده ، وفي عام  المرجع
هـ طلبه الشيخ محمد 1371اختِير للتدريس في المسجد النبوي ، وفي عام 

بن إبراهيم للتدريس في المعهد العلمي بالريَض والكليات هناك ، فانتقل 
 إليها .
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وفيها  ع منه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى صاحب هذه الترجمة ، ثم 
 المدينة النبوية للتدريس في الجامعة هـ إلى 1381انتقل في سنة 

 الإسلامية ، واستمرّ بها طيلة حياته .
وقد عينِّ عضواً في هيئة كبار العلماء ، والمجلس التأسيسي لرابطة العالم 

 الإسلامي .
 وله مؤلفات ، من أبرزها وأشهرها :

كتابه العظيم في تفسير القرآن بالقرآن ، ومنها شرحه على مراقي  السعود  
، وكتاب منع جواز المجاز في كلام الله تعالى المنزل للتعبد والإعجاز ، 
ومذكرة في أصول الفقه ، ورسالة في دفع إيهام الاضطراب في آي الكتاب 

 ، وأدب البحث والمناظرة ، وغيرها ..
توفي رحمه الله تعالى بمكة المكرمة في يوم الخميس السابع عشر من ذي 

 هـ .1393الحجة لعام 
ى عليه الإمام العلامة عبد العزيز بن باز بالمسجد الحرام ، ودفن بمقابر وصل

 (1)المعلاة بمكة المكرمة . غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 انظر في ترجمته إتحاف النبلاء لراشد الزهرا  ، وعلماؤنا ، لفند البراك وفند البدرا  .( 1)

عثيمين أبرز الأمور التي استفادها من شيخه محمد وقد حدّد شيخنا ابن 
 الأمين الشنقيطي في قصة طريفة حدثت بين مقاعد الدراسة في المعهد .

 فاستمع إليه وهو يقول :
" كنَّا طلابًا في المعهد العلمي في الريَض ، وكنا جالسين في الفصل ، فإذا 

 بشيخ يدخل علينا ، إذا رأيته قلت :
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اب ، ليس عنده بضاعة من علم ، رث الثياب ، ليس هذا بدوي من الأعر 
 عليه آثار الهيبة ، لا يهتم بمظهره ، فسقط من أعيننا .

فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي ، وقلت في نفسي : أترك الشيخ 
 عبد الرحمن السعدي ، وأجلس أمام هذا البدوي ق .

وائد العلمية ، من فلمّا ابتدأ الشنقيطي درسه ، اكالت علينا الدرر من الف
 بحر علمه الزاخر ، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها .

 (1)فاستفدنا من علمه ، وخلقه ، وزهده ، وورعه " . 
 فقد حدد ابن عثيمين هنا بعض الجوانب التي ثأثر بها من الشنقيطي

 وهي :
 العلم . -1
 الخلق . -2

 الزهد . -3

 الورع . -4

 الله تعالى مبلغاً عظيماً في هذه الأمور . وقد بلغ الشنقيطي رحمه 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ـ .22مجلة الحكمة ، العدد الثا  صـ (1)
 وسأذكر نماذج مختصرة لها ليظهار كيف تأثر شيخنا بها :

 :علمه 

 قال تلميذه فضيلة الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى :
عنده آلة ووسيلة ، " كان اهتمامه بالعلم ، وبالعلم وحده ، وكل العلوم 

 وعلم الكتاب وحده غاية " .
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وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى عن نفسه : " لا توجد آية في القرآن إلا 
 درستها على حدة " .

 (1)وقال أيضاً : " كل آية قال فيها الأقدمون شيئاً فهو عندي " . 
) -تعالى رحمه الله–ويقول الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني 

 (1)من حيث جمعه لكثير من العلوم مارأيت مثله ( . 

 :خلقه 

 قال الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى :
" لو أن للفضائل والمكرمات والشيم وصفات الكمال في الرجال عنوان 

 يجمعها لكان هو أحق بها " .
 وقال أيضاً :

ل بالمروءة ، " وإذا كان علماء الأخلاق يعنون لأصول الأخلاق والفضائ
فإن المروءة كانت شعاره ودثاره ، وكانت هي التي تحكمه في جميع تصرفاته 
 ، سواء في نفسه أو مع إخوانه وطلابه ، أو مع غيرهم ممن

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ، لراشد الزهرا  . 147-1/136اتحاف النبلاء بسير العلماء ( 1)
 

 (1)عرفهم أو لم يعرفهم " . 
 :زهده وورعه 

 ضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى :قال ف
رحمه الله تعالى متقلِّلًا  –هو محمد الأمين الشنقيطي  –" وقد كان شيخنا 

  (2)من الدنيا ، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية " . 
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وأهدى لـه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود شقيق الملك        
 الطائف ، فردّه ، ولم يقبله ، فسئل عن ذلك ق عبد العزيز بيتاً في

فقال : ) الذي بناه يحتاجه لنفسه ، أمّا أنا فلم أبنه ولا أحتاجه ، وعندي 
 (2)بيتي في المدينة يكفيني " . 

وكان يقول : " الريَل الواحد والألف سواء ، المهم أن يكون صرفها سليماً 
. " 

الدنيا ميتة لأبا، الله منها سد  وكان يقول : " الذي يفرحنا أنه لو كانت
 (2)الحاجة " . 

وبعد فهذه قطرة من بحر زاخر بالدرر والجواهر ، التقط منه التلميذ 
النجيب ابن عثيمين أطيب الخلال ، وتشبّع بأحسن الخصال ، كما سترى 

 هذا في ترجمة الشيخ . رحمة الله على الجميع .

 
 
 

   

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1/141لسابق المصدر ا( 1)
 .  1/139المصدر السابق    (2)

 فصل
 ابن عثيمين  مع شيخه الثاني العلامة المحدث

 الفقيه الورع أبي عبد الله ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 هـ (1421 -هـ 1330) 
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هذه نبذة مختصرة عن شيخنا العلامة الإمام الحبر البحر عبد العزيز بن عبد 
بن محمد بن عبد الله بن باز ، ولد بمدينة الريَض في  الله بن عبد الرحمن

هـ ، وآل باز يقال هم 1330اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 
من تهامة ، أو من اليمن ، وقد توقف الشيخ في أصل هذه النسبة ، ولم 

 يجزم بشيء .
هـ 1346وقد كان مبصراً في أول حياته ، وأصابه المرض في عينيه عام 

 هـ .1350ف بصره ، إلى أن كف في مستهل محرم عام فضع
 وتلقى الشيخ العلوم الشرعية على عدد من علماء الريَض .

 منهم :
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ، والشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ قاضي الريَض ، والشيخ سعد بن عتيق ، والشيخ حمد بن 

اري قرأ عليه القرآن والتجويد ، فارس ، والشيخ سعد بن وقاص البخ
والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وهو يعتبرأكثر شيوخه تأثراً به 

 وملازمة له ، وما ذكره إلّا وأثنى عليه خيراً . رحمة الله على الجميع .
وقد جاهد واجتهد في طلب العلم حتى استحق أن يقلد عدة مناصب ، 

هـ 1371هـ ، إلى كاية عام 1357عام  منها أنه عمل في الخرج قاضياً ، في
. 

هـ لمدة سنة 1372ثم انتقل للتدريس في المعهد العلمي بالريَض عام 
هـ للتدريس في كلية الشريعة ، وأمضى 1373واحدة ، انتقل بعدها عام 

هـ ، انتقل بعدها نائباً لرئيس الجامعة 1380بها سبع سنوات أي حتى عام 
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هـ ثم عمل رئيساً للجامعة حتى 1390ام هـ وحتى ع1381الإسلامية عام 
هـ ثم انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 1395عام 

 هـ .1395   /14/10والإرشاد في 
هـ ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة 1414ثم عين مفتياً عاماً للمملكة عام 

 البحوث العلمية والإفتاء حتى وفاته رحمه الله تعالى .
تقلد رحمه الله تعالى عدة مناصب ، منها : رئاسة المجلس التأسيسي  وقد

لرابطة العالم الإسلامي ، ورئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد ، ورئاسة 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ، وعضوية المجلس الأعلى للجامعة 

عوة الإسلامية . الإسلامية في المدينة المنورة ، وعضوية الهيئة العليا للد
 وغيرها ..

وأمّا جهود الشيخ في الدعوة إلى الله تعالى تعليماً ، وتدريساً ، وإفتاءً ، 
وتأليفاً ، ونصحاً ، فهذا شيء كثير يرجع إليه في مظانه ، وقد وفقنا الله 
تعالى ، وجثونا على الركب في حلق العلم التي كان الشيخ يعقدها في 

، ومسجد سارة بالبديعة ، والمسجد الحرام بمكة الريَض في الجامع الكبير 
المكرمة ، دراسةً في الصحيحين وكتب السنن الأربعة ، ومروراً بتفسير ابن  
كثير وزاد المعاد ، وتأصيلًا للتوحيد في كتبه مثل كتاب التوحيد لابن خزةة 
وكتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد 

 فيده المجدد الثاني ، وغيرها .. مما يطول ذكرها .الوهاب وح
وكان الشيخ في تدريسه آية من آيَت الله في صبره ، وجلده ، وأدبه ، 

 ونصحه ، ووعظه ، فرحمة الله عليه من إمام سنة وهادي أمة .
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 أمّا مؤلفاته فهي كثيرة :
أعظمها حاشيته على فتح الباري ، وأكثرها انتشاراً كتاب التحقيق 

لإيضا، لكثير من مسائل الحج والعمرة ، والفوائد الجلية في المباحث وا
 الفرضية ، وغيرها الكثير ..

وله مشاركة رائدة في برنامج نور على الدرب الذي انتفع به المسلمون في 
 مشارق الأرض ومغاربها .

ولـه برنامج حديثي جيـد ، هو شرحه لكتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية 
 الله تعالى ، ولكنه لم يكمله رحمه الله تعالى .رحمه 

أمّا دعوته في الجامع والمحافل وعقب الصلوات ، فحدث ولا حرج ، فقد  
كان مهتمّاً بالدعوة إلى العقيدة الصافية الخالية من البدع والخرافات ، 
محذراً من الإحداث في الدين ناصحاً للولاة وللرعية ولعموم الأمة ، آمراً 

ف ناهياً عن المنكر ، كل ذلك وغيره جعله مرشحاً لنيل جائزة بالمعرو 
هـ لخدمة الإسلام لجهوده في هذا 1402مؤسسة الملك فيصل الخيرية لعام 

 المجال .
وقد كان شكره لله تعالى على هذه الجائزة أن منحها بدوره لدار الحديث 

والمتفرغين للعلم الخيرية بمكة المكرمة لحاجتها للعون ولحاجة طلابها المغتربين 
. 

 وقد زاده هذا في أعين الناس إكباراً واحتراماً .
فاستحق لكل هذا بأن يوصف بأنه أحد المجددين ، واستحق أن يتقلد 

 وسام الإمامة .



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 67 الدّر الثمِّين

وأن يقال عنه إنه أمة في رجل رحمه الله تعالى وغفر له ، وقد قيل في رثائه 
 الكثير .

 : ومما قيل في وصفه : ما قاله الزهراني
منْ ن دٍّ  العيَْنُ  لكَ  ياَ دُرّة العصَْر  ياَ بحرَ العلُوم  فمَا      رأتْ    

 وأمثال  

     صَناَديد     منْ    كوكَبةَ       مضيئةَ   التَّاريخُ     عرفَ    فقدْ    حقاّ     

 وأبَْطَـال  

ثل ابن حنْبلَ أوْمثل ابن  تيمية      أوَ       في  البخَاري ّ  م 

 العاَلي سْناَده  إ

نَّنا     رُهُمْ       القلَْب   حَبيبَ   ياَ  لك  كَأنَّما مُثلوا في  نبُْص 

كَ الغاَلي  شَخْص 

إمام  )                                                             

 ( . 222العصر 

، هـ 1420من محرم لعام  27وقد توفيِّ رحمه الله تعالى في يوم الخميس 
وصلّى عليه بالمسجد الحرام ما يقارب مليوني نسمة عقب صلاة الجمعة 

 ودفن بمقابر العدل بمكة المكرمة . غفر الله له .
 

   
 
 : بيان كيف تأثر ابن عثيمين بشيخه ابن باز 

 قال ابن عثيمين واصفاً شيخه الثاني :
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يسيراً ،  فإنني قرأت عليه –رحمه الله تعالى  –" أمّا شيخنا عبد العزيز 
 (1)لكنني استفدت منه في الحديث فائدة عظيمة " . 

وقد كان الشيخ ابن باز مكلفاً في المعهد العلمي بتدريس العقيدة والحديث 
 (2)والفقه . 

 ويبين ما قرأه عليه في موضع آخر حيث قال :
" ثم قرأت على شيخي الثاني  احة الشيخ عبد العزيز بن باز ، فابتدأت 

 البخاري ، ثم بعضاً من رسائل شيخ الإسلام ابن  قراءة صحيح
 (3)تيمية " . 

 ثم يبين نواحي تأثره بالشيخ العلامة الإمام ابن باز ، فيقول :
 : -رحمه الله  –" كان تأثري بالشيخ عبد العزيز 

 لعنايته بالحديث .
 وأخلاقه الفاضلة .

 ( 3)وبسط نفسه للناس " . 

 به هو في غاية الأهمية فيقول :ويذكر في موطن آخر أمراً تأثر 
 " إنني انتفعت بقراءتي عليه من حيث التوجيه والانتقال من العكوف على

ــ ـــــ ــــ  ــــ
      .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
 ـ .201الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز صـ( 2)
 .  12556عكاظ ، العدد ( 3)
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انتقلت من هذه المرحلة  الكتب الفقهية ، وتَحيص الأقوال وتلخيصها ،
إلى مرحلة الحديث، ولست من الذين يصح أن ينسبوا إلى علم  الحديث، 

 (1)ولكني اتجهت إلى علم الحديث " . 
 : وبين الشيخ أنه تأثر بمنهج شيخه ابن باز ، فقال 

" كما أن لشيخنا الثاني عبد العزيز رحمه الله تعالى منهجاً ننتفع به حتى الآن 
 . "(2) 

 ه خمسة أمور تندرج في أربعة ، ملخصها :فهذ
 في الخلق .        
 في المنهج .        
 في المعاملة .        
 في الاعتناء بالكتاب والسنة ، دراسة ، واستدلالاً ، وعملاً .        

والناظر المتأمل في سيرة ابن باز رحمه الله تعالى يجدها طافحة بهذه الأمور 
ن الشيخ كتبت في سيرته مؤلفات ، إلّا أكا لا تروي وعلى الرغم من أ

الغليل ولا تشفي الغليل لعدم تركيزها على نواحي التميز العلمية والعملية 
تأصيلاً وتقعيداً ثم تَثيلًا واستشهاداً ، وسأذكر هنا لمحات سريعة لهذه الأمور 

ستعان فقد التي خصها ابن عثيمين بالذكر سيراً على المنهج السابق والله الم
ــأثمرت هذه التلمذة والتي لم تَتد أكثر من سنة داخل المعهد  ــ ــــ  ـــــــ

،وجاء فينا نسبة هذا للسعدي،و  يصع لمعارضته للمصادر الأخرى ، 1776الدعوة ، العدد ( 1)
 وهو  ريب .

 برنامج ) في موكب الدعوة ( إذاعة القرآن الكريم بالرياض .( 2)

1 

2 

3 

4 
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ستمرت بعد ذلك عن طريقة السؤال والزيَرة ، العلمي ، وإن كانت ا
 والمشورة ، وغير ذلك ..

أثمرت محبة متبادلة بين الشيخ وتلميذه النجيب ، استمرت حتى الممات ، 
 وكانت هذه المحبة بادية للعيان يبصرها القريب والبعيد .

ومن ذلك ما قاله الشيخ المنجد : " كان الشيخ محمد يعني ابن عثيمين   
يحب شيخه عبد العزيز بن باز جدّاً ، وقد اتصلت به  –الله تعالى  رحمه -

مرة في مرض الشيخ عبد العزيز وحادثته في هذا ، فقال عبارة : لا أرانا الله 
 يوما فقده ... 

ولما مات الشيخ عبد العزيز اتصلت صبا، اليوم التالي بالشيخ محمد ، 
 لرجل .. " .فقلت له : بلغك الخبرا ق فقال نعم ، نعِْما ا

وقال أيضاً : " خلوت بالشيخ محمد مرة بعد وفاة الشيخ عبد العزيز 
أحادثه في موضوع الفتوى بعد الشيخ ابن باز ، قال لي بمرارة : بعد الشيخ 

 (1)ابن باز ؛ ما عاد لنا راس " . 
 قلت :

هـ اليوم الذي دفن فيه ابن 28/1/1421ولقد رأيت يوم الجمعة الموافق 
رأيت شيخنا ابن عثيمين قبل صلاة الجمعة يتطوع بالصلاة  باز بمكة ،

النافلة ، والشيخ ابن باز مسجَّى في عباءته بينه وبين الكعبة ، وهو يتلو 
آيَت الكتاب ، وتهمل عيناه بالدمع حزنًا على شيخه ، وحزنًا على ما 

 أصاب الأمة من فقده . غفر الله لهما وأسكنهما الفردوس الأعلى .
ــــ ــــــ  ـــــ
 فائدة من العلامة ابن عثيمين ( بالرياض .100محاضرة للشيخ المنجد بعنوان ) ( 1)
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 أمّا ثناء الشيخ على تلميذه ومحبته له ، فهي كذلك بلغت مبلغاً ا عظيما :
 من ذلك :

ما ذكره الشيخ المنجد : " كنت في مجلس الشيخ عبد العزيز في الطائف ، 
ى الشيخ عبد العزيز ، وهو جالس على  فكان الناس لىتون ويسلمون عل

كرسيه ، فلمّا أخبر بقدوم الشيخ محمد بن عثيمين قام إليه ، ولم أره قام 
لأحد غيره . فاعتنقه ، ورأيت وجه الشيخ عبد العزيز يتهلل بالبشر 

 (1)والسرور للقاء الشيخ ابن عثيمين " . 
) عقيدة أهل  وكان الشيخ ابن باز يقرظ له بعض كتبه كما في تقدةه لـ

 السنة والجماعة ( حيث يقول رحمه الله تعالى :
" أما بعد .. فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا    
" العلامة " فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ، و عتها كلها ، 

 فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... " .
 !وما أصدقه  !إلى هذا الوصف من الشيخ لتلميذه ، ما أروعه فانظر 

أعني قوله ) العلامة ( وإن كان شيخنا المترجم لا يحب ذلك ، ويكرهه ، 
 ويزجر من يصفه به . غفر الله له .

 : بعض أوصاف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى 
 بذله نفسه للناس ومساعدته للمحاويج :

 ر عبد الله الحكمي :يقول مدير مكتبه الدكتو 
 " هو أبو المساكين ؛ سعى في رفع معاناتهم ، وفك كربتهم ، وقضاء

ــ ـــــ ــــ  ــــ
         فائدة من العلامة ابن عثيمين ( للمنجد ، ألقاها بالرياض .100محاضرة ) ( 1)
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ديوكم ، وعلاج مريضهم ، رحمهم وألان لهم الجانب ، فامتلأت دواوين 
، يخصص لها الوقت الطويل ، يدرسها ويبذل الجهد في مكتبه بطلباتهم 

 نفعهم ما استطاع إلى ذلك سبيلًا .
 فكم من مدين كان سبباً في قضاء دينه ، وكم من فقير رفع عنه ألم 
الحاجة ، وكم من مسكين فرج كربته ، بسط لهم مائدته ، وأوسع لهم في 

عنه في موسم الحج مجلسه ، حتى قال إفريقي فقير رث الثياب ، جاء يسأل 
الأخير ، يسأل : أين الشيخ ق فقيل لـه : لم يستطع الحج ، ماذا  تريد ق 
فقال : أنا لا أريد منكم شيئاً ولكنني مسكين ، والشيخ أبو المساكين " . 

(1)  
 وقال الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد :

بين المساكين " وتتجلّى عبقرية هذا الإمام في الحياة التي عاشها في منزله 
والغرباء ، والتي لم تعهد لأحد مثله في هذا العصر ، يستقبلهم ، ويحتفي بهم 
، ويدنيهم ، ويتفهم مشكلاتهم ثم يسعى في حلها ، مهما كان نوعها ، ثم 
يلتف كل من حضر حول مائدة الشيخ ليلتقي على هذه المائدة المستديرة 

 (2)ير والصغير " . ، الغني والفقير ، والوجيه والوضيع ، والكب

ويقول الدكتور محمد بن سعد الشويعر مستشار  احته رحمه الله تعالى : 
"إن الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله فسيح جناته ، قد عرفه الناس 

ــهـ ، في الدلم بالخرج ، وحتى مساء الليلة 1357منذ توليه القضاء عام  ــ ــــ  ـــــــ
  ـ .190إمام العصر صـ( 1)
 .  13191المدينة ، العدد ( 2)
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التي توفي فيها ، حيث لم يقعده المرض عن الاحتجاب عن الناس والسعي 
 في مصالحهم : إجابة وإفتاءً ، ومساعدة وتشفعاً .

 وقد عُرف رحمه الله بذلك الخلق لم يتزحز، عنه ، ولم يتبدل ساعة من 
والبيت ، ومائدته  كار ، مواعيد جلوسه ثابتة ، ومجلسه مفتو، في المكتب

ممدودة ، وهواتفه لا تسكت ليلًا ولا كاراً ، بالإجابات والتفاعل مع الناس 
:  في قضايَهم ، وتبسيط الأمور أمامهم ، لأنه يطبق حديث رسول الله 

 ) يسروا ولا تعسّروا ( .
 وسجايَه الحميدة العديدة مستمرة ودائمة ....

، وعاطوف على اليتامى والمساكين، ولذا فإن الشيخ عبد العزيز أبٌ رحيم
وعلى الأرامل والفقراء ، وعلى المحتاجين ، ومن لا تصل كلمتهم إلى 

 (1)المسؤولين ، فيوصلها بشفاعته ، ودعوات للمشفوع تجعل قلبه يرق ". 

أما عنايته بالسنة دراسة ودعوة فيكفي أن تطلع على جدول محاضرات 
 اهتمامه بها : الشيخ بمدينة الريَض ، ليتضح لك مدى

 :في جامع الإمام تركي بن عبد الله بـ ) الديرة (  -1
 دروس الفجر ليوم : 

الأحد : تفسير ابن كثير ، صحيح البخاري ، نخبة الفكر، موطأ مالك 
 بشر، الزرقاني ، مسند الإمام أحمد ، الروض المربع .

 مام الاثنين : صحيح البخاري ، نيل الأوطار ، فتح المجيد ، مسند الإ
ــ  ــــ ــــ  ـــــ
  ـ .321إمام العصر صـ( 1)



   

 74 الدّر الثمّين  

 أحمد ، سنن أبي داود . .
الأربعاء : تفسير ابن كثير ، صحيح البخاري ، سنن ابن ماجه ، الروض 

 المربع .
الخميس : صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، كتاب السنة للبغوي ، 

ابن كثير ، مسند الإمام أحمد ، سنن ابن ماجه ، الدرر السنية ، تفسير 
 فتح المجيد ، إغاثة اللهفان .

 :في جامع الأميرة سارة بـ ) البديعة (  -2
 بعد المغرب :

 الأحد والأربعاء :
تفسير ابن كثير ، صحيح البخاري ، زاد المعاد ، سنن النسائي ، صحيح 

 مسلم .
 في جامع اليحيى : -3

امة : شر، بلوغ يوم السبت والاثنين والثلاثاء والجمعة بين الأذان والإق
 المرام .

وإليك قصة طريفة في اختبار الشيخ للحاسب الآلي في أحد برامج الحديث 
 الشريف :

 يقول الشيخ فهد البكران :
" قدم مندوب أحد المؤسسات الالكترونية ، وبرفقتهم جهاز حاسب آلي 
شخصي ، وقد   تخزين كتب الحديث داخل هذا الجهاز ، وأرادوا من 

لاع عليه والاستئناس برأيه قبل نزوله للأسواق ، فقال   احته  احته الإط
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: فلنختبر جهازكم ، واختار رحمه الله أحد الأحاديث كعينة عشوائية 
لاختبار قدرة هذا الجهاز العجيب ، فقام المسؤول عن تشغيل الجهاز 
بإدخال مفردات هذا الحديث للبحث عنه وتخريجه ، إلّا أن الجهاز لم 

صول إلى المطلوب ، وإن كان قد وصل إلى بعض الأحاديث يستطع الو 
التي تعطي نفس المعنى ، فقال  احته : " إذن ابحثوا عن راوي الحديث " 
فتم إدخال البيانات المعطاة باسم الراوي للبحث عن الحديث ، ولكن لا 

 نتيجة .
فقال الشيخ : إن ابن حجر لم يخطئ ] يعني في تخريجه للحديث في بلوغ 

رام [ فعليكم البحث مرة أخرى ، وبعد بحث ومحاولات استغرقت أكثر الم
دقيقة ، بعدها توصل الإخوة مشغلو الجهاز إلى الحديث المطلوب 15من 

وبالراوي نفسه ، حيث تبين أن خطأ في إدخال بيانات الراوي وتصحيفاً 
 (1)تعرض له ا ه ، جعل من الصعوبة الوصول إلى المطلوب " . 

 قه وعشرته :أما حسن خل 
فيروي أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله العتيبي واصفاً أحد دروس الشيخ 

 ، فيقول :
" إن الشيخ سئل عن حكم سجود التلاوة ، فقال : سنة مؤكدة ، وسأل 

ولعله لم  –بل سأله ثالث  -آخر عن السؤال نفسه فقال : سنة مؤكدة ، 
 ابة بطيب نفسٍ ، ولمفأعاد الشيخ الإج –يسمع الإجابة كالذي قبله 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ( . 1693مجلة الدعوة ، العدد ) ( 1)
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  (1)يكبت السائلين " . 

ويقول أحد تلاميذه وهو الشيخ عمر أحمد بافضل : " لقد شغلني مرة أمرٌ 
وأقلقني ، وعند خروج الشيخ من المسجد بعد الدّرس ، وكعادة طلبة العلم 

كب السيارة ، بل حتى وهو في السيارة ، والسائلين ينكبون عليه حتى ير 
وعند تأهب السيارة للإنطلاق اقتربت منه ، قلت لـه : لديّ استفسار ، 
هل أذهب معك إلى البيت ق وهل أجد فرصة ق فقال : نعم ، الآن ، 
 وأوقف السيارة وأدخلني جنبه ، وأعطاني جواب استفساري 

دراً له الأريحية ، ورحابة فوراً ، والسيارة واقفة ، ثم خرجت مسروراً مق
  (1)الصدر .. " . 

 قلت : 
وقد حصل معي مثل هذا الموقف مع الشيخ في مكة ، في حدود سنة 

هـ عندما كنت جاراً للشيخ في سكنه بالعزيزية ، حين صليت معه 1406
العصر ورغبت في سؤاله ، وكان قد ركب سيارته ، وكادت أن تتحرك، 

ألته سؤالي ، وأجابني بلطف ، ثم نزلت ، فركبت مع الشيخ عواره ، وس
 فسررت جدّاً لهذا الخلق الرفيع الذي لم أره لغيره . 

 رحم الله الشيخ ورفع درجته .
 : أما منهج الشيخ 

فإنه رحمه الله تعالى لا يحيد عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، ولا 
 يدعهما لقول أحد من الناس .

ــ ـــــ ــــ  ــــ
   ) ابن باز في عيون  لابه ( . 1638العدد  الدعوة ،( 1)
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 يروي أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله العتيبي قائلاً :
 " قيل للشيخ حديث ) إن أبي وأباك في النار ( أخرجه مسلم .

إنما قال ذلك لتطييب  قيل له في شرحه من بعض الطلاب: إن الرسول 
 طيب نفسه بعذاب أبيه .نفسه ، لا غير ،فالتفت الشيخ مغضباً وقال : ي

ولما قرر شيخنا في التفسير جواز نكا، الكتابيات بشرطه ، قال بعض 
 الطلاب : يَ شيخ بعض الصحابة كان ينهى عن ذلك .

فالتفت الشيخ إليه وقد احمر وجهه وقال : هل قول الصحابي يضاد به 
 (1)الكتاب والسنة ق ! . 

لتلميذ النجيب ، فقد أورث ذلك وأخيراً ونتيجة لهذا التأثر الكبير في ا -
 ثقة متبادلة  ، مما كان يجعل الشيخ ابن باز يكلف تلميذه بإعداد 

 الأبحاث .
واستمع إلى الشيخ محمد الصالح المنصور ) أحد قرناء ابن عثيمين ( وهو 
يقول : " كان الشيخ محمد بن عثيمين قد قدم للدراسة في الريَض بعد 

، لهذا كان متميزاً على غيره من الذين لم  تتلمذه على يد الشيخ السعدي
يكن لهم قبل الدراسة في المعهد العلمي تجربة في الطلب على العلماء في 
المساجد لذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز يعول عليه كثيراً في البحوث 

   (2)، ويرجع إليه " . 

   

ــ ـــــ ــــ  ــــ
     .  1638مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
 ، نقله عنه تلميذه الشيخ / دبيان بن محمد الدبيان .  106جريدة الو ن ، العدد ( 2)
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 فصل
 ابن عثيمين بين يدي

 عدد من مشايخ وعلماء المعهد العلمي

 ] غير ما ذكر [

فضيلة الشيخ العلامة المحقق الأصولي : أبي أحمد عبد  -1

الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر بن شرف الدين 

 نوبي .ال

 والنوبي أسرة من الأسر العريقة في محافظة المنوفية في مصر .
هـ في شنشور إحدى قرى محافظة 1323ولد في شهر رجب من عام 

 (1)المنوفية في مصر . 

حفظ القرآن الكر  في الكتاتيب قبل دخوله الأزهر ، وأ  الدراسة الثانوية 
هـ ، ثم منح شهادة 1351 ، ثم درس في القسم العالي ، ومنح العالمية سنة
 التخصص في الفقه وأصوله من الأزهر بالقاهرة .

عين مدرساً بالمعاهد العلمية التابعة للأزهر فدرس بها سنوات ، وتولى رئاسة 
جماعة أنصار السنة المحمدية بالإسكندرية ، ثم اختير في فترة لاحقة رئيساً 

 عاماً لجماعة أنصار السنة المحمدية .
هـ ، ثم 1368لى المملكة العربية السعودية ، للعمل بالمعارف سنة ثم انتقل إ

ــعمل مدرساً بدار التوحيد بالطائف ، ثم نقل منها بعد سنتين إلى معهد  ـــــ  ــــــــ
 ( . 2/37كتاب ) من أعلامنا ( لعبد العزيز العسكر ) ( 1)

خر هـ ، ثم نقل إلى الريَض في آ1370عنيزة العلمي في شهر محرم عام 
هـ للتدريس بالمعاهد العلمية التابعة لسماحة 1370شهر شوال ، عام 

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ثم نقل للتدريس بكلية الشريعة ، وقد 
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هـ 1385هـ ، ثم عُينِّ مديراً للمعهد العالي للقضاء عام 1373أنشئت سنة 
تاء والدعوة ، ثم نقل إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإف

هـ ، وعين بها نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث 1391والإرشاد عام 
العلمية والإفتاء ، مع كونه عضواً في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة 

 العربية السعودية .
ة وفقه النفس ، وكرّس جهوده لطلب فظاالحوقد رزقه الله مواهب من قوة 
وعني بعلوم اللغة والتفسير والأصول والعقائد العلم خارج أروقة الأزهر ، 

والسنة والفقه ، حتى إذا تحدث في علم من هذه العلوم ظن السامع أنه 
 تخصصه الذي شغل فيه كامل وقته .

 وانتفع بعلمه خالْقٌ كثيرون .
وكان يشرف على رسائل بعض الدارسين في الدراسات العليا ، ويشترك مع 

ل ، ويلقي بعض الدروس في المسجد لطلبة العلم لجان لمنااقاشة بعض الرسائ
حسبما يتيسر ، ويلقي المحاضرات ، ويشارك في أعمال التوعية في موسم 

 (1)الحج . 
أما بالنسبة للتأليف فقد كان الشيخ لا يحبذ التأليف ، بل يرى الاكتفاء 
 بكتابات الأولين ، إلا فيما يستجد من أمور الناس، ومع ذلك فله إشراف

ـــــ  ــــ ــــ  ــ
 ( . 4-1/3انظر مقدمة ) فتاوى اللجنة الدائمة ( ، التراجم ، ) ( 1)

 على عدد من الرسائل الجامعية وله بعض المؤلفات ،
 منها :
 مذكرة التوحيد . -1



   

 80 الدّر الثمّين  

 تعليقه على كتاب الإحكام من أصول الأحكام . -2

تعليقه على الجزء المقرر في التفسير من الجلالين لطلاب المعاهد  -3
 ة .العلمي

 شرحه للعقيدة الواسطية مع الشيخ محمد خليل هراس . -4

تعليقه على كتاب الاعتقاد للبيهقي ، بتكليف من  احة  -5
 الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى .

 تعليقه على المستصفى للغزالي . -6

 وغيرها من التعاليق ..
وقد أصيب رحمه الله تعالى بعدة أمراض كان من آخرها ما أصيب به في يوم 

هـ من ألم شديد في الكبد ، وضعف في 16/3/1415الموافق  ثلاثاءال
 الكلى ، ووجود سوائل في الرئتين ، وهبوط في ضربات القلب .

ودخل المستشفى العسكري بالريَض وظل به حتى وافاه الأجل يوم 
 الجمعةهـ ، ثم صلي على جنازته عقب صلاة 25/3/1415 الخميس

 لريَض .هـ في الجامع الكبير با26/3/1415
وقد صلى عليه خلق كثير ، ودفن في مقبرة العود بالريَض ، وأمَّ الناس في 
 الصلاة عليه تلميـذه وزميـله  الشيـخ عبد العـزيز بن عبد الله 

 آل الشيخ . وقد قيل فيه عدة مراثي . رحمه الله تعالى وغفر له .

 : علاقة ابن عثيمين بالشيخ عبد الرزاق عفيفي 
، والتي وقفت عليها إشارة     من المصادر التي ترجمت للشيخلم أجد في كثير

 لتلمذة ابن عثيمين على العفيفي إلا مصدراً واحداً أشار لهذه التلمذة .
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وهو الشيخ عبد العزيز العسكر في كتابه ) من أعلامنا ( حيث قال في 
 موضعين من كتابه :

ه الأزهري، هـ بلباس1368عام  –أي العفيفي  –" قدم الشيخ الطائف 
ومعه والده الذي قام ببره وخدمته حتى وفاته ، وبقي عبد الرزاق في دار 

هـ )كذا( 1370التوحيد سنتين ، ثم فتح المعهد العلمي في الريَض عام 
 فنقل إليه ، ودرس فيه ، ثم نقل للتدريس في معهد عنيزة العلمي .

 ، ومنهم :وفي عنيزة تتلمذ عليه تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
الشيخ محمد بن عثيمين ، والشيخ علي المحمد الزامل ، حمد المحمد البسام، 

 والشيخ عبد الله النعيم ، وغيرهم ..
وصار لـه محبة ومودة كبيرة لدى المواطنين في عنيزة ، لما رأوا فيه من 

 الصلا، والاستقامة ، وحسن العقيدة ، وسعة العلم . 
المعهد العلمي ، وفي كليتي الشريعة ، واللغة  ثم عاد إلى الريَض فدرّس في

 (1)العربية ، وصار له عدد كبير من التلاميذ من هذا التدريس " . 
 وقال في موضع آخر تحت عنوان ) تلاميذه ( أي العفيفي :

 " كان لعمل شيخنا في التعليم فترة طويلة من حياته ، أثر في كثرة طلابه
ــ ـــــ ــــ  ــــ

      ( . 2/39)  من أعلامنا( 1)
وتلاميذه ، ثم إن بعضاً منهم حافظوا على صلتهم به ، وأخذ العلم والفقه 

 . -رحمه الله تعالى  –عنه إلى أن توفي 
 ومن أشهر تلاميذه :



   

 82 الدّر الثمّين  

أصحاب الفضيلة : راشد بن خنين ، ومحمد بن عثيمين ، وعبد العزيز آل 
لفوزان ، وعبد الله الشيخ ، ومحمد بن جبير ، وعبد الله البسام ، وصالح ا

بن منيع ، وصالح السدلان ، وعبد الله بن جبرين ، وعبد الله بن غديَن ، 
 (1)وعبد الله التركي ..... " . 

معدود من  –أي شيخنا ابن عثيمين  –يتبين من هذا النقل أن المترجم 
تلاميذ شيخنا عبد الرزاق العفيفي ، أما في عنيزة فقد جزم به المؤلف ، 

تبعد أن يكون الشيخ عفيفي في عنيزة ، ويُدارِّس فيها من المحرم ومن المس
هـ إلى شوال من العام نفسه ، وهو معروف بسعة علمه ، 1370لعام 

 وتبحره ، ودعوته لمذهب السلف .
من المستبعد أن يسمع به شيخنا ابن عثيمين ولا يستفيد منه ، ولا يرغب 

 الطلب والجد في التعلم .في التتلمذ عليه ، وقد علم حرص شيخنا على 
أما في الريَض فإن الفترة التي درس فيها ابن عثيمين في المعهد العلمي ، 

 هـ كايته .1373هـ إلى 1372أي من عام 
كان الشيخ العفيفي موجوداً في المعهد العلمي ، ويدرس فيه مع كبار 

 علماء ومشايخ المعهد .
 ويؤكد ذلك ما قاله الشيخ علي الرومي : 

ـــــ ـــــ ــــ  ـ
 ( . 2/41من أعلامنا )  ( 1)

أول من باشر في المعهد العلمي بالريَض  –أي العفيفي  –" كان الشيخ 
 هـ . 1371منذ أول يوم لافتتاحه في عام 
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ولـه اطلاع واسع يرحمه الله في الفقه والحديث والتفسـير والتاريخ .. وبرغم  
 (1)كبر سنه فقد بقي في وعيه وذكائه وعلمه " . 

ثم وجدت أحد تلاميذ الشيخ ابن عثيمين القدامى وهو الشيخ محمد 
العثمان القاضي ، عدّ في شيوخ ابن عثيمين فضيلةا الشيخ عبد الرزاق 

 (2)العفيفي ، وهذه فائدة عزيزة ، والحمد لله على توفيقه . 

 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ة والعشرين .مجلة التوحيد المصرية ، العدد الخامس ، للسنة الثالث( 1)
 .  11896جريدة الرياض ، العدد ( 2)
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فضيلة الشيخ المحدث عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله  -2

 تعالى .

 هـ .1377المتوفي سنة 

من الذين تزامن وجودهم في المعهد العلمي في فترة دراسة شيخنا ابن 
لك مشافهة عثيمين فيه ، فضيلة الشيخ المحدث الإفريقي كما أخبرني بذ

شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى ، حيث كان 
يدرس مادة الحديث بالمعهد، فيغلب على الظن عدُّه في شيوخه والله تعالى 

 أعلم .
 وقد قال شيخنا محدث الحجاز الشيخ عبد المحسن العباد عن تلك الفترة :

قي في الريَض في عام " وأنا درست على الشيخ عبد الرحمن الإفري
هـ في الحديث والمصطلح ، وكان مدرساً ناصحاً ، 1373هـ وعام 1372

 وعالماً كبيراً وموجهاً ، ومرشداً وقدوة في الخير رحمه الله 
    (1)تعالى " . 

ومن المشايخ الذين تتلمذ عليهم المترجم وكانوا يدرسون في المعهد في تلك 
 البراك حفظه الله تعالى . الفترة ، كما أخبرني بذلك شيخنا

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  وكيف عرفته؟ للشيخ العباد حفظه الله تعالى. –رحمه الله  –رسالة الشيخ عمر بن محمد فلاته ( 1) 

 ( . 76-1/63وانظر  : ) علماء ومفكرون عرفتنم ( للمجذوب ) 
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 الشيخ محمد السرحان المصري الأزهري . -3

 وكان يدرس علم البلاغة .

 الشيخ عبد اللطيف السرحان المصري الأزهري . -4

 (1)وكان يدرس علم  النحو . 

 الشيخ عبد السلام السرحان الأزهري . -5

س علم الأدب . ّ  وكان يدر 

 -الشيخ محمد المختار الشنقيطي شارح سنن النسائي ،  -6

، نزيل  -وليس هو محمد الأمين صاحب أضواء البيان 

 المدينة .

لشيخ ابن عثيمين نفسه أنه كان يدرس لهم في مادة التاريخ وقد أخبرني ا
 بالمعهد العلمي .

فهؤلاء أربعة عشر شيخاً للمترجم مابين عنيزة والريَض ، تتلمذ على 
 بعضهم زمناً طويلاً وعلى آخرين أيَماً يسيرة .

ولكن بقي سؤال : هل  ع ابن عثيمين من شيخ الجزيرة في وقته ق وعلامة 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ق وقد كانت دروسه لا تكاد عصره الشيخ 

تتوقف في مسجد عمه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بحي دخنة بالريَض 
 هـ 1339، واستمر فيها قرابة نصف قرن ، من عام 

 هـ إلى أن حبسه المرض .1380إلى 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  . ـ201وانظر الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز صـ( 1)
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فهل تتلمذ شيخنا عليه ق و ع منه ق ولازم حلقاته في فترة وجوده في 
 المعهد العلمي بالريَض إلى أن تخرج ق .

مع كثرة بحثي وتنقيبي عن هذه الجزئية من حياة شيخنا ، وبحثي في ترجمة 
الشيخ محمد بن إبراهيم ، لم أجد ما يشير إلى تلمذة شيخنا عليه ، وقد 

 ياة الشيخ  محمد بن إبراهيم وآثاره ، وهما ذكار مؤلفا كتاب ح
 الشيخان : صالح الأطرم ، وعبد الله بن موسى العمار .

( تلميذاً من تلاميذ الشيخ ابن إبراهيم ، ومنهم من  303أقول : ذكرا ) 
يقارب شيخنا المترجم في السن أو يصغره ، ولم أجدهما ذكرا شيئاً عن 

 هيم . رحم الله الجميع .تلمذة شيخنا ابن عثيمين لابن إبرا
 وهذا العدد هو أكبر عدد وقفت عليه حتى الآن .

ومع علمنا بحرص المترجم على الطلب ومكانة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله 
 تعالى ، فلعلنا نتلمس في ذلك بعض الأجوبة عن هذا السؤال .

 منها :
 أن عدم الذكر لا يدل على العدم  . -1
لاميذ ابن إبراهيم اهتموا بمن لازموه ملازمة قد يكون من ذكروا ت -2

 طويلة ، ومعروف أن تلاميذ الشيخ أكثر بكثير جدّاً من العدد المذكور .
قد يكون المترجم في فترة دراسته في المعهد مشغولًا بتحصيل دروس  -3

 أعني الفترة المسائية  –المعهد ومذاكرتها في خارج أوقات الدراسة 
لكتب التي تدرس في حلقة الشيخ نقلت للمعهد  والعديد من ا –خاصة 
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كمناهج ثابتة ؛ حيث كان الشيخ ابن إبراهيم هو المشرف عليها ، والمتابع 
 لسير المناهج فيها .

 هذا ما بدا لي في الإجابة عن هذا السؤال . 
 والمآب . المرجعوالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه 

ص يقوي ترجيح تلمذته على العلامة ثم بعد كتابة ما سبق وقفت على ن
 ابن إبراهيم رحمه الله تعالى .

 –حيث يقول أحد أقرانه وهو الشيخ محمد الصالح المنصور رحمه الله تعالى 
 فيما نقله الشيخ دبيان محمد الدبيان :  –وهو من علماء بريدة 

" لقد كان الشيخ محمد بن عثيمين هو الوحيد الذي يصلي تحية المسجد في 
قت النهي ، في مسجد ابن إبراهيم بحضوره ، وأثناء إلقاء الدرس ، خلافاً و 

لابن إبراهيم الذي كان يذهب إلى عدم جواز صلاة ذوات الأسباب في 
أوقات النهي ، وقد اشتهر عن الشيخ ابن عثيمين أنه كان يفتي بالطلاق 

راهيم الثلاث على مذهب ابن تيمية في حياة ابن إبراهيم ، وقد كان ابن إب
يفتي بهذه المسألة على المشهور في المذهب الحنبلي وأخذاً بالمعمول به منذ 
قيام الدولة السعودية الأولى ، وقد تضمنت فتاوى ابن إبراهيم ورسائله 
إنكاره على الشيخين ابن عثيمين وابن باز ؛ لقولهما بهذا القول ، وهما من 

 (1)تلاميذه ... " . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

     .  106دة الو ن ، العدد جري( 1)
قلت : والشيخ محمد المنصور ، هو محمد بن صالح بن منصور المنصور من قبيلة شمر ، من مواليد 

 =   هـ وقد كف بصره بسبب الجدري ، وهو في السنة الثامنة من عمره ، ولم 1350بريدة سنة 
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ني به فترة وهذا الكلام من الشيخ المنصور رحمه الله تعالى لا يشترط أن يع
الدراسة بالمعهد العلمي بل الظاهر خلافه ، لأن ابن عثيمين رحمه الله تعالى 
لم يكن ليتكوّن له رأي يخالف به المفتي الأكبر وهو في سنٍّ مبكرة ؛ سواء 
في مسألة صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي ، أو في الطلاق   الثـلاث 

. 
) وهما من تلاميذه ( ، فهذا  ولكن الذي يهمنا من كلامه الصريح قوله
 يقوي جانب التلمذة . والله تعالى أعلم .

وبعد .. فقد ظل شيخنا المترجم في جنبات هذا المعهد المبارك الذي خرّج  
كبار العلماء لمدة سنتين ، عاملًا بنظام القفز الذي بيناه في أول هذا 

 الفصل .
  به شيخنا العلامة ومما نذكره هنا عن حياة الشيخ في المعهد ما أخبرني

عبد الرحمن بن ناصر البراك أن ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يجلس مع 
الطلاب الأكِفَّاء ] غير المبصرين [ ليساعدهم في استذكار دروسهم ويقرأ 

 لهم ما يحتاجونه .
 فلله دره من طالب علم كان في عون إخوانه فكان الله في عونه ، ورفع 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
يكن ذلك عائقاً له عن  لب العلم ، وقد رحلا للرياض في سن السادسة عشرة ، و لب العلم  =

على الشيخ ابن إبراهيم لمدة سبع سنوا  ، وأكملا دراسته الجامعية ، وتخرج من كلية الشريعة ، وهو 
 صاحب عبادة وعلم ، وله درو  في مسجده في : العقيدة والحدي  والفقه واللغة 

 والفرائض .
 هـ بمدينة بريدة . 26/12/1420وفي رحمه الله تعالى في يوم السبت ت

 ( .     15) انظر مجلة شباب ، العدد                                                                   
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 قدره . نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته .
انتهى من  هـ بعد أن1373واستمر الشيخ في الريَض حتى كاية عام 

 دراسة السنة الثالثة في المعهد العلمي .
وفي هذه السنة افتتح المعهد العلمي بعنيزة وكانت بداية الدراسة فيه في 

، وكان المشرف عليه هو شيخه ، أعني  (1)هـ 1373شهر ربيع الثاني عام 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي والذي رفض أن يتقاضى أجراً على 

 عمله هذا .
سقط إلى ماحتاج المعهد في عنيزة إلى معلمين ، فاضطر الشيخ أن يرجع و 

هـ ، 1374رأسه ، لينتفع به أبناء بلده ، وتعينَّ مدرساً في المعهد سنة 
وأخذ السنة الرابعة من المعهد بالانتساب ، ثم انتسب لكلية الشريعة حتى 

 أتَها .
 كل ذلك وهو يدرس في معهد عنيزة العلمي .

 ألة لم يحررها الكثير ممن كتب في ترجمة الشيخ .وهذه المس
واستمع إلى الشيخ نفسه وهو يروي مسيرته في المعهد والكلية ، مؤرخة 

 .  1776بالسنين في اللقاء الذي نشر في مجلة الدعوة العدد 
 :قال رحمه الله تعالى 

ان " أتَمنا دراسة المعهد لأننا بدأنا من السنة الثانية ، وفي ذلك الوقت ك
نظام القفز معمولًا به ، أي أن الطالب يدرس في الفترة الصيفية دروس 

 السنة المستقبلة ، ثم ةتحن فيها في الدور الثاني ، ويرتقي للسنة الثالثة . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ( . 1/25فقه ابن سعدي ) ( 1)
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فأنا قفزت، يعني: قرأت ثانية ، وتخرجت منها طبيعياً ، ثم قفزت وأدركت 
هـ بالانتساب ؛ لأن المعهد العلمي  74الثة ،  ثم أخذت الرابعة في سنة الث

هـ إلى عنيزة ، 74كان قد فتح ، وكان يحتاج لمدرسين ، فرجعت في العام 
هـ ، وأخذت السنة الرابعة 1374وبدأت التدريس في معهد عنيزة من عام 

  –د ولله الحم –بعد ذلك بالانتساب ، وبقيت منتسباً حتى أتَمت      
 كلية الشريعة .. " أ هـ .

ولكن مع هذا فقد بقي إشكال آخر : هل انتظم الشيخ في الدراسة في   -
كلية الشريعة ق وهل ترك عمله في المعهد للدراسة في الكلية ق ثم رجع إلى 

 المعهد مرة أخرى ق .
قال الشيخ رحمه الله تعالى في أول حديث صحفي معه بمجلة اليمامة العدد 

 هـ :1407 لسنة 953
" بعد أن تخرجت التحقت بكلية الشريعة ، ودرست فيها أول سنة ، ثم 
فتح المعهد العلمي في عنيزة ، وبعد مضي سنة من افتتاحه صرت أدرس في 

 المعهد ، ومنتسباً في الكلية .. " .
وعلّق مجرى الحوار وهو فهد راشد العبد الكر  بعد انتهاء الحوار بعنوان  

خلال السنة الدراسية الأولى التي قضاها منتظماً  "ت : كتب تحته : لقطا
بكلية الشريعة بالريَض درس على  احة الشيخ ابن باز في أول صحيح 

 البخاري .. " أ هـ بحروفه .
فيظهر من هذا النقل أن الشيخ رحمه الله تعالى درس في كلية الشريعة 

 منتظماً لمدة سنة ، ثم أ  باقي السنوات بالانتساب .
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ومن النقل السابق يظهر أنه درسها انتسابًا لحاجة المعهد في عنيزة إلى 
 معلمين .

فهذا موضع يحتاج إلى تحرير ، وسؤال لقرناء الشيخ في الدراسة ، وبالطبع 
 فقد كان الشيخ يتردد على الكلية بين الحين والآخر بصفته منتسباً .

أعرفه عن   – تعالى رحمه الله –يقول الشيخ عبد العزيز المسند : " فالرجل 
كثب ، لأنه عندما كان منتسباً للكلية كنت مديراً لها ، وكان لىتي لماماً إلى 

 الريَض ليأخذ بعض الدروس ، ويقابل بعض الأساتذة بالكليات ، فقد 
 أ هـ( 1)كان لديه استعداد جيد ، ونشر العلم ، فهذا من حسن حظه " .

هـ ، وتخرج في دفعتها 1377عام وعلى كل فقد أ  الشيخ كلية الشريعة 
الثانية وعمره حوالي ثلاثين عاماً ، وإذا ثبت أن الشيخ درس منتظماً  في  
كلية الشريعة فإنه سيكون قد استفاد وتأثر بكبار العلماء الذين انتدبوا 

 هـ .1373للتدريس في هذه الكلية ، والتي افتتحت سنة 
 لمعهد وغيرهم ..ومنهم مشايخه الكبار الذين درس عليهم في ا

 .  وستختلف عدة مشايخه ويضاف إليهم آخرون. والله تعالى أعلم بالصواب
وبرجوع الشيخ إلى عنيزة العامرة بحلق العلم لشيخه العلامة السعدي رحمه 

 الله تعالى ، استمر الشيخ في ملازمة شيخه .
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
     .  1776مجلة الدعوة ، العدد ( 1)

الشيخ متعلما  معلما ، وآخذا  معطيا ، وطالبا   وبهذا أصبح 

 ومطلوبا  .
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 وهذه صفة العلماء الربانيين .
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 فصل
 ابن عثيمين في المعهد العلمي

 في عنيزة معلما  

 ) صور ومواقف (

هذا الفصل قدمته هنا لمناسبته الزمنية للمراحل السابقة ، مع أن حقه 
 لثاني الخاص بعطاء الشيخ وبثه للعلم وصفاته وأخلاقه .يؤخر في الباب ا

فمنذ سنوات قليلة كان ابن عثيمين طالباً يتربع على مقاعد الدراسة في 
معهد الريَض العلمي ، والآن وبعد أن تأهل وفاق أقرانه اختير ليبذل ما 
عنده من العلم والفقه مما وعاه صدره عن أهل العلم الكبار طوال رحلته 

 ركة .المبا
وليتشرف طلاب المعهد في عنيزة للجلوس في مقاعد الدراسة بين يديه ، 
وليشاركهم في أنشطتهم المتنوعة ، بل وليشارك إدارة المعهد في وضع 

 المناهج التي تناسب هذه المرحلة .
مقرر أصول  –بعد ذلك  –ومما وضعه الشيخ من المناهج للمعهد العلمي 

لأصول من علم الأصول ( ، قال الشيخ في الفقه ؛ حيث ألف كتابه : ) ا
مقدمته : " أما بعد .. فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه ، كتبناها وفق 

 المنهج المقرر للسنة الخامسة الثانوية في المعاهد العلمية .. " .
وكذلك كتب مقرر المصطلح في كتابه : ) مصطلح الحديث ( حيث قال في 

فيه كتابًا وسطاً يشتمل على المهم من هذا آخر المقدمة : " وقد وضعنا 
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الفن حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية من القسم الثانوي في 
 المعاهد العلمية . و يناه ) مصطلح الحديث ( .

وقال في آخر الكتاب مؤرخاً له : " وإلى هنا انتهى القسم الثاني من كتاب 
سنة الثانية الثانوية في المعاهد ) مصطلح الحديث ( ويحتوي على مقرر ال

العلمية ، وبه   الكتاب على يد مؤلفه : محمد صالح العثيمين في يوم 
هـ، ست 1396الخميس الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 

 وألف .  ةوتسعين و ثلاثمائ
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 هـ أوصحبه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات .. آمين . " وآله 
 ومن المواد التي درَّسها الشيخ في المعهد كتاب ) زاد المستقنع ( .

يقول تلميذه الشيخ دبيان بن محمد الدبيان : " قد درس الشيخ زاد 
المستقنع فترة طويلة جداً في المعهد العلمي في عنيزة ، والذي كان يبتدأ 

للطلاب من السنة الأولى متوسط ، وينتهي بالسنة الثانية ثانوي ،  تدريسه
وكثيراً ما يبلغ الطلاب هذه المرحلة ويتجاوزوكا قبل استكمال النصاب ، 
 ولكن الشيخ ابن عثيمين كان ينهى تدريس الزاد للطلاب في سنة 

 (1)واحدة " . 
طلابه في وسنستعرض لشيء من المواقف اليسيرة لشيخنا في المعهد بين 

 ة للمعلمين الذين ينيرون السبيل لغيرهم ، تسليالأسطر التالية لعلها تكون 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

      .  106جريدة الو ن ، العدد ( 1)



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 95 الدّر الثمِّين

ولا أقول يحترقون لينيروا لغيرهم في عصر لا يوقر فيه المعلم ولا يؤبه له ، 
 شتكى .بل يؤاخذ بالسيئة ، ولا يجازى بالحسنة . وإلى الله الم

قال الشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي إمام وخطيب جامع الصالحية 
 بعنيزة ، واصفاً شيخه ابن عثيمين :

" كنت طالباً في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي في عنيزة ، فكان مثالًا 
للأب الحنون ، والمعلم المتفهم غير المنون ، والتربوي الواعي ، تجري من 

 ع العلم ، فكان مثالاً للسلف الصالح والعالم الرباني .جنباته ينابي
 يتبسط مع المتعلم .
 ولا يرهقه حتى يتألم .

 كان مربياً تتمثل فيه الصفات التربوية بكامل معانيها .
ـــر :  أتاذاكَّ

أننا اتفقنا مع طلاب الفصل في الثانية ثانوي ، أن نخرج برحلة برية ليوم  
 رج معنا .كامل ، فطلبنا الشيخ أن يخ

 فوافق مبديًَ تَام استعداده للخروج ورعاية هذه الرحلة .
 فكان في هذه الرحلة العجيب والعجاب ، والأدب والآداب .

 وانظر إلى هذه الرحلة ، والرعاية التربوية ، والتوجيهات الأبوية .
وانظر إلى هذا التقسيم والتنظيم الذي   في هذه الرحلة ، والفائدة الجمة 

 خرج بها الطلاب من خلال هذه النزهة .التي 
 ولعلي أتذكر أن فضيلته بعد التوجيهات ، والتعليم ، والترتيب .

 ابتدأنا بالسباق على الأقدام .
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 فكان والدنا الشيخ هو الأول مع أحد الطلاب .
 فكانت النتيجة أن سبق الشيخ الطالب لقوة جريه .

 ثم تتابع السباق .
 آخر ، وهو السـباحـــة . ثم انتقل بنا إلى برنامج

وكانت منطقة المتنـزّه الزغيبية ، وفيها عيون جارية موضوع عليها براك على 
 هيئة مسابح ، وفيها المياه الصافية .

 فكان الشيخ يضع قطعة من النقود الحديد داخل البركة ، ويقول :
 أيكم لىتي به ق

 فيتنافس الطلاب في ذلك .
الفائدة والخير ، حتى استمتع الطلاب  فكانت مباريَت وريَضات فيها

 بالسباحة والسباق للوصول إلى الغرض .
 ثـُــمَّ :

 الرماية .انتقل بنا إلى برنامج آخر ، وهو : 
 وقد أخرج فضيلته ) بندقية أم حبة ( أتى بها ليتمرن الطلاب عليها .

ثم اصطففنا للرماية ، ووضع غرضاً لإصابته حيث بدأ كل طالب يتقصد 
ف ليصيبه ، فكانت النتيجة أن أصابه البعض وأخفق آخرون فانظر الهد

الهدف العظيم الذي وصل إليه الشيخ من خلال هذه الرحلة الطلابية من 
تعليم السباحة ، والرماية ، والمسابقة على الأقدام ، يتمثل في حسن اختيار 
 الشيخ ومدى إدراكه للفائدة التي تحصل للطلاب ، لو أن 
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 لمربين اقتدوا بمثل هذه المناقب ؛ لحصلوا خيراً ولأفادوا كثيراً من ا
 (1) أ هـكثيراً .. " 

إلى المعلم عندما يكون جامعاً بين الفقه  –رحمك الله  –قلت :  فانظر 
 الشرعي وبين البصيرة بحاجة طلابه .

كيف استغل وقت تنزههم فيما ينفع ويعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم 
 ق

م برنامجاً موافقاً لما كان عليه الصحابة والسلف الصالح في كيف وضع له
 لهوهم وسباقهم .

وهذه لفتة هامة للذين يربون طلابهم على التمثيليات ، والمسار، والأناشيد 
والنكات ، وما يسمى بالكذبة البيضاء ، والمشاهد والمهرجانات ,وغيرها 

.. 
، ولن تحرر أراضي المسلمين المسلوبة  مما لا يُخْرجُِ عالماً ولا داعية ولا مجاهداً 

شرقاً وغربًا عماعة من المنشدين تقف على أبواب القدس فتنشد نشيداً 
 حماسيّاً بأصوات جميلة فاتنة تشبه أصوات النساء .

ولن تحرر الشيشان بفرقة من الممثلين تقف على أبوابها ، فتمثل مشهداً 
 لمحمد الفاتح أو لخالد بن الوليد .

 اذا ق!!لـمــــ
لأننا لم نرب هؤلاء الشباب على ما تربى عليه الرعيل الأول حتى في لهوهم 

 وتنزههم . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

    .  10346جريدة الجزيرة ، العدد ( 1)
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 رمي .
 سباحة .

 عدو على الأقدام .
 شحذ للعقول .
 مباريَت فقهية .

في  –حيد في معنى كلمة التو  –في العقيدة  –مسابقة في أصل الدين 
 شروطها وأركاكا .

 آيَت . –سورة  –مسابقة في حفظ القرآن 
 أحاديث مختارة . –مسابقة في حفظ السنة 

 في دعوتهم . –مسابقة في  ت الرعيل الأول في جهادهم 
رحم الله الشيخ وأعلى درجته في عليين ، كم كان نافذ البصيرة ، فقيه 

 ، وسلك بهم سبل الهدى . القلب والعقل ، نصاح لطلابه وأعذر إليهم
 اللهم فاجزه عنا خير الجزاء .

وليت المعتنين بالدراسات والأبحاث التربوية يعكفون على دراسة فترة وجود 
الشيخ في المعهد ، ويجمعون من سجلات المعهد وملفاته ، ومن الطلاب 
القدامى ما يقدم صورة واضحة مشرقة تَهد السبيل لخطط في الأنشطة 

 تلك المرحلة والله الموفق .التربوية ل
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 فصل

 وفاة علامة القصيم

 وتعيين شيخنا ابن عثيمين خلفا  له

 في الإمامة والتدريس

لم تَض سوى سنتين وأشهر بعد رجوع شيخنا إلى عنيزة ، وتدريسه في 
معهدها ، ولزومه لشيخه السعدي ؛ إلا وقد أصابت عنيزة مصيبة 

فقد اكدم لوا،ها ، وثلمت فيها ثلمة ، المصائب ، وكارثة الكوارث ، 
 وأظلم كارها .
 هـ نـادى مناديها بوفاة عالمها ، الشيخ 23/6/1376ففي يوم 

عبد الرحمن بن ناصر الســـعدي الذي أضاءت به ، وعمرت بدروسه ، 
 وسعدت بحلقاته ، وامتلأت بطلابه .
هـ بمرض ضغط الدم ، وتصلب 1372وقد كان السعدي أصيب عام 

 شرايين ، فكان يعتريه مرة بعد مرة وهو صابر محتسب .ال
هـ ، وبعد 1376من شهر جمادى الآخرة لسنة  22وفي ليلة الأربعاء 

 فراغه من الدرس اليومي المعتاد ، وبعد فراغه من صلاة العشاء ، 
  ) وكانت آخر صلاة صلاها في الجامع إماماً ، وقد  قرأ في الركعة الأولى:

لاةِ الْقادْرِ  وفي الثانية :،   زَّيْـتُونِ والتِّيِن واال    .)(1) إناَّ أانْـزالْنااهُ في لايـْ
ــ ـــــ ــــ  ــــ

     .  1778مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
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أحاسَّ بثقل وضعف في الحركة ، فأشار إلى أحد تلاميذه بأن ةسكه ويذهب 
ي عليه ، ثم معه إلى البيت ، ففعل ، ولم يصل إلى البيت إلّاّ  ا وقد أغم

أفاق بعد ذلك ، فحمد الله وأثنى عليه وتكلم مع أهله والحاضرين بكلامٍ 
 حسن طيب ، ثم عاوده الإغماء مرة أخرى ، فلم يتكلم بعد 

 ذلك .
خ ، الميب ، فقرر أن معه نزيفاً في الطبفلما أصبحوا صبا، الأربعاء دعوا 

كان وليّاً للعهد ،   لما –رحمه الله تعالى  –فأبرقوا لابنه وللملك فيصل 
فأصدر أمره الكر  عاجلًا بكل ما يلزم ، فقامت طائرة خاصة وفيها طبيب 
مخ ، ومهرة من الأطباء والعلاجات إلى مدينة عنيزة ، وكان فيها ابنه عبد 
الله ولكن الجو كان ملبداً بالغيوم والرعد والبرق والعواصف الشديدة وفيها 

تهدمت منها البيوت ، ونزلت أخشاب  أمطار قد تتابعت أكثر من شهر ،
سطو، المساجد ، فلم يساعد الجو على هبوط الطائرة ، ورجعت من حيث 
أتت ، ثم رجعت من الغد صبا، الخميس لمحاولة الهبوط ، فتلقت مكالمة 
وهي في الجو بوفاته فرجعت من حيث أتت ، وقد توفي رحمه الله تعالى قبل 

هـ عن 1376جمادى الآخرة سنة  23طلوع فجر يوم الخميس الموافق 
تسع وستين سنة ، وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن محمد البسام بعد 

 صلاة الظهر في الجامع الكبير في حشد كبير لم يشهد له مثيل .
 ولقد تأثر الناس بوفاته وفقدت عنيزة أغلى وأعز رجالها .

 ( : 1/247يقول الشيخ محمد بن عثمان القاضي في روضة الناظرين ) 
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" ولقد حدثني من أثق به بأن الشيخ سليمان المشعلي ، وكان عالماً جليلًا 
 وقاضياً مسدداً لما علم بوفاته قال :

مات اليوم عالم نجد وقد طاب الموت بعد هذه الشخصية الفذة ، فانصدع 
من رجب بعد وفاة شيخنا السعدي بتسعة عشر يوماً ، وكان  12ومات في 

 (1)من خواصه " . 

يّاً فاماا أاقـْرابا القااصِي مِنا الدَّاني  هُمُ      حا قااكا باـعْدا بـْ  الماوتُ أفـْنااهُمْ واسْتـا
وبوفاة هذا العلم النحرير انثلمت ثلمة عظيمة وأحس أهل عنيزة وطلابها 
بفراغ هائل ، كان لابد من القرار السريع لسده ، والبحث عمن يقوم مقام 

سد هذه الثغرة هم تلامذته ، وخواصه ، هذا العالم الفذ ، وأولى من ي
وأخصهم في ذلك هو التلميذ النجيب المحبب إلى السعدي ؛ والذي حظِي 
بعنايةٍ خاصة ، ألا وهو شيخنا ابن عثيمين ، لذا رأى أولياء الأمر في عنيزة 

 المسارعة بتعيينه خلفاً لشيخه .
 وفي ذلك يقول شيخنا ابن عثيمين :

هـ كان شيخنا الأول محمد بن عبد 1376ي عام " لما توفي شيخنا السعد
العزيز المطوع قاضياً في عنيزة ، فرأى هو وأميرها في ذلك الوقت خالد بن 
عبد العزيز السليم أن أكون خلفاً للشيخ في الجامع والمكتبة التي كان 

  (2)شيخنا يدرس فيها ، فوافقت على ذلك " . 
 امع إماماً ، يوم الأحدوكانت أول صلاة فريضة صلاها الشيخ في الج

ــ  ــــ ــــ  ـــــ
 ( . 1/70اتحاف النبلاء ، للزهرا  ) ( 1)
 برنامج ) في موكب الدعوة ( بإذاعة القرآن الكريم بالرياض .( 2)
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 هـ صلاة الظهر .26/6/1376
 هـ .2/7/1376وأول جمعة صلاها في يوم الجمعة 

يعـة انتساباً أي        عام وبعد هذا التاريخ بنحو سنـة أ  الشيخ كلية الشر 
 هـ .1377

واستأنف الشيخ عطاءه بين الجامع الكبير بحلقه وخطبه والمعهد ، ثم الكلية 
 بفصولها وقاعاتها ، ومناهجها .

 وبهذا يكون الباب الأول من هذا الكتاب قد أوشك على التمام .
ادمة ، والتي وفيه إتَام البناء العلمي للشيخ ، والإعداد التربوي للمرحلة الق

 سيستمر فيها الشيخ حتى الوفاة .
 ألا وهي مرحلة البذل والعطاء والتعليم والدعوة .

 وهي مادة الباب الثاني .
وقبل أن ننتقل من هنا لا بد من إلقاء النظر حول أهم أسباب النجا، ، 

 وحصول المراد للشيخ في طلب العلم بعد توفيق الله تعالى .
 تتلخص في النقاط  –والله أعلم  –ا سنجدها وإذا أحببنا أن نتلمسه

 الآتية :
رغبة ابن عثيمين الجازمة في الطلب ، وتوفر النية الصادقة ، والهمة  -1

 العالية .
 حث الأسرة له على سلوك سبيل العلم . -2

 وفي هذين يقول الشيخ جواباً على سؤال هذا نصه :
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المشائخ ، هل كان  س : اندفاعك نحو العلم وتلقيه ودراسته على أيدي
 بتوجيه من الوالد والأسرة .. أم كان بدافع ذاتي محض ق

 (1)ج : كان بتوجيه من الوالد ، وعندي رغبة نحو هذا الشيء . 
 عدم وجود العوائق الدنيوية أو الاجتماعية . -3

وهذا عامل مهم في حياة الطالب فكم صرفت العوائق والعوارض الكثير 
 الذين لديهم الكفاءة والذكاء والقدرة . والكثير من طلاب العلم

وقد كاد يحصل للشيخ شيء من هذا ، ولكن الله يسر وأعان على تلافي 
هذه العوارض وذلك في موضعين سبق ذكرهما حين عمل الشيخ في فلاحة 
الوادي ، وترك دروس ابن سعدي ، وحين أراد والده أن يذهب معه إلى 

هذا لاةكن . نريد محمداً أن ةكث  الريَض ، فقال له ابن سعدي : " إن
 (2)هنا حتى يستفيد " . 

وجود شيخ مربٍّ وحنون ، رعى تلميذه ، وحرص عليه ، وتلطف في  -4
 تعليمه العلم بالتدرج ، فبدأ معه بصغار العلم قبل كباره .

حيث وكَّل به ابن سعدي أحد تلاميذه الكبار وهو الشيخ المطوع حتى 
 صيم .تأهل لحلقات علامة الق

تتلمذه و اعه من كبار العلماء الراسخين في العلم في عصره ممن  -5
 تتلمذ عليهم ، واسْتِفادتِه من كبار علماء عصره ممن لم يلقهم فيما نعلم .

 فقد اجتمع في عصر الشيخ كبار علماء الدنيا ، من أمثال : السعدي ،
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 نفي مع الشيخ .، لقاء ص 953مجلة اليمامة ، العدد ( 1)
 المصدر السابق .( 2)
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وابن إبراهيم ، والشنقيطي ، وابن باز ، والعفيفي ، ثم بعد ذلك الألباني في 
 المدينة المنورة .

فهؤلاء جبال الدنيا في التوحيد والفقه والحديث وعلوم الآلة ممن كان لهم 
 لم أجمع .الدور البارز في توجيه المسيرة العلمية والدعوية بعد ذلك في العا

فقد استفاد الشيخ كما سبق ممن التقى بهم ، ونظر في كتابات وأبحاث من 
 . -رحمه الله تعالى  –لم يجلس إليهم كالشيخ محمد رشيد رضا 

 اهتمام الشيخ بالتأسيس في البناء العلمي . -6
فها هو يبدأ بحفظ القرآن ويتمه ، ثم يضبط عدداً من المتون الفقهية 

 الزاد ، والبلوغ ( .والحديثية كـ ) 
وله محفوظات في العربية ، من أمثال : الأجرومية ، والألفية ، يستحضرها 

 سريعاً ، ويلزم طلابه بحفظها .
 وقد قال الشيخ : " قرأنا كثيراً فلم يبق معنا إلا ما حفظنا " .

 أخذه العلم من نبعه الصافي الذي لم تكدره الدلاء . -7
على الطريقة السلفية الصحيحة ، فلا  فشيخه السعدي يدرس التفسير

صوفية ، ولا إسرائيليات ، ولا أقوال ساقطة متهالكة ، بل استنباط موفق 
 وتفسير مسدد .

وكذا شيخه الشنقيطي فتفسيره للقرآن بالقرآن ثم بالسنة ، ثم شيخه في 
سلم ، فالسنن ، وقراءات إلى مالحديث ابن باز ، فمن صحيح البخاري 

 سلام ابن تيمية ، وكذا بقية دروسه . لرسائل شيخ الإ
 رحمة الله على الجميع .
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حرصه الشديد على وقته ، فقد حاصّل في الزمن اليسير ما يحصله كبار  -8
 الطلاب في الزمن الطويل ، وسيرته شاهده بذلك .

تأثره بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى ،  -9
ستدلال والاستنباط والتعليل ، وربط الأحكام بأدلتها ، وخاصة طريقة الا
 وتنويع الأدلة .

 وقد قال عن ذلك :
" الإنسان يقرأ ويتأثر ، وأحيانًا يقرأ ولا يتأثر ، فالذي أرى أنه يتأثر القار  

فإن له تأثيراً قويًَّ  –رحمه الله تعالى  –بكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
 قناع ، والدفاع .بالنسبة لقوة الحجة ، والا

ولذا أنا أنصح كل من يريد الوصول إلى الحق من منبعه الصافي ؛ أن يقرأ في  
جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً  –كتب هذا الإمام ؛ لأنه حقّاً إمام 

وكذلك أيضاً تلميذه ابن القيم : أسلوبه وإقناعه لىخذان بألباب قارئيه ،  –
ثر من تأثري بكلام ابن القيم ؛ مما يدفع لكني أتأثر بكلام الشيخ أك

 الإنسان إلى الاقتناع الكامل الكافي .
كذا تأثرت بتلميذه ابن مفلح صاحب كتاب ) الفروع ( في مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل ؛ لأن لـه توجيهات طيبة جداً في الفقه تدل على عمق 

 معرفته بالشريعة .
ضا ، لأنه جيد في عرض المسائل وتأثرت أيضاً بمنهاج الشيخ محمد رشيد ر 

 ، وإن كان عليه بعض الأخطاء ، وجل من لا يخطئ فهو على كل 
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  (1) حال له أثر في منهجي في تحقيقه المسائل ، وما أشبه ذلك . " إ هـ
جمع الشيخ همه على العلم وتحصيله ، والاكتفاء من الدنيا بما يسد  -10

حطامها الفاني ، وإشباع حاجته ، وعدم توزيع الأوقات في ملاحقة 
 الرغبات التي لا تنتهي .

وهذه خصلة تحلى بها عدد من مشايخه منهم العلامة الشنقيطي الذي كان 
لا يعرف فئات العملة الورقية ، وهو الذي كان يتمثل بأبيات الأديب 

 محمد ابن حنبل الشنقيطي :
 لظَّنِّ بالعلْمِ عاطابلاا  تُسِئ  بِالعلْمِ  ظانّاً يَا فاتى       إنَّ سُوءا ا

با    الجهالُ   لاا يزهدكا أاخِي في العِلمِ أان       غامارا   الأاداب  أارْباا
 مُرْمالاً       صفرا كافٍّ لماْ يساعِدْه سابب  ناضواً    العاالم    تار   إِن 
 أاراب   لِّ كُ   منْ  المأْمُولِ   مْحرازا   الغِنى       حااز   قادْ   الجااهِلا  وتار 

بُ الغبُْسُ تاـعْتاام القتاب  في  الأسْدُ  تُجوع  قادْ       (2)آجامِهاا      والذئاا

 

   

 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1776مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
 ( . 1/136إتحاف النبلاء بسير العلماء ) ( 2)
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 الباب الثاني

 (بذله وعطاؤه  )
 وفيه فصلان :

 ول : علمه وعمله وصفاته وأخلاقهالفصل الأ

الفصل الثاني : سبل دعوته وتعليمه ، 

 وجهوده في نشر العلم
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الفصل الأول : علمه وعمله  وصفاته 

 وأخلاقه

 عقيدته : - 1

المتتبع لحياة الشيخ العلمية والعملية ، يجد أنه يعتقد اعتقاد السلف الصالح 
 جملةً وتفصيلاً . ؛ أهل السنة والجماعة ؛ في أصول الدين

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى عقيدته السلفية في تآليفه وشروحه ودروسه 
 ومحاضراته وخطبه وفتاواه .

وقد عاش يدعو إلى هذه العقيدة المباركة حتى آخر أيَم عمره ، في دروسه 
 التي كان يلقيها في المسجد الحرام من غرفته ، وهو على سرير المرض .

هنا أن أذكر نبذة من عقيدة الشيخ التي كتبها بنفسه ،  ومن المناسب
 و اها : " عقيدة أهل السنة والجماعة " .

 وسأختصر ذكر الأدلة فيها  ، ومن شاء المزيد فليراجع الأصل .
 قال رحمه الله تعالى :

 عقيدتنا

الإةان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ،  عقيدتنا  :
 خيره وشره .والقدر 
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فنؤمن بربوبية الله تعالى ؛ أي : بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور 
. 

 ونؤمن بألوهية الله تعالى ؛ أي : بأنه الإله الحق ، وكل معبود سواه باطـل .
ونؤمن بأ ائه وصفاته ؛ أي : بأنه لـه الأ اء الحسنى والصفات الكاملة 

 العليا .
في ذلك : أي بأنه لا شريك لـه في ربوبيته ، ولا في ألوهيته ونؤمن بوحدانيته 

 ، ولا في أ ائه وصفاته .
نـاهُماا فااعْبُدْهُ واصْطابِرْ  قال الله تعالى :  رابُّ السَّماوااتِ واالأارضِ واماا باـيـْ

يّاً   . [ 65] مر  :  . لِعِبااداتهِِ هالْ تاـعْلامُ لاهُ  اِ
لاا إِلها إِلاَّ هُوا الحايُّ القايُّومُ لاا تأاْخُذُهُ سِناةٌ والاا ناـوْمٌ لاهُ ماا  اللهُ  ونؤمن بأنه : 

هُ إِلاَّ بإِِذْنِهِ ياـعْلامُ ماا بايْنا  في السَّماوااتِ واماا في الأارْضِ مانْ ذاا الَّذِي ياشْفاعُ عِنْدا
لْمِهِ إِلاَّ بماا شااءا واسِعا كُرْسِيُّهُ أايْدِيهِمْ واماا خالْفاهُمْ والاا يحُِيطُونا بِشايءٍ مِنْ عِ 

] البقرة : .      والأارْضا والاا ياـؤُدُهُ حِفْظهُُماا واهُوا العالِيُّ العاظِيمُ  السَّماوااتِ 
255  . ] 

 هُوا اللهُ الَّذِي لاا إِلاها إِلاَّ هُوا عاالمُ الغايْبِ واالشَّهااداةِ هُوا الرَّحْمانُ  ونؤمن بأنه : 
هُوا اُلله الَّذِي لاا إِلاها إِلاَّ هُوا المالِكُ القُدُّوسُ السَّلاامُ المؤُْمِنُ ( 22)الرَّحيمِ 

ُ سُبْحاانا اِلله عامَّا يُشْركُِونا  هُوا اُلله الخاالِقُ  (23)المهُايْمِنُ العازيِزُ الجابَّارُ المتُاكابرِّ
اءُ الحسُْنىا  يُسابِّحُ لاهُ ماا في السَّماوااتِ والأارْضِ واهُوا  الباارِ  المصُاوِّرُ لاهُ الأا ِْ

 [ . 24-22] الحشر .  ( 24)العازيِزُ الحاكِيمُ 
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واالأارْضِ يخاْلُقُ ماا ياشااءُ ياـهابُ لامانْ ياشااءُ  السَّماوااتِ لاهُ مُلْكُ  ونؤمن بأنه : 
ثًا واياـهابُ لِمانْ ياشااءُ الذُّكُورُ  ثًا وايجاْعالُ مانْ أاوْ يُـزاوِّ ( 49)إِناا جُهُمْ ذكُْراانًا واإِناا

 [ . 50-49] الشورى : .  ( 50)ياشااءُ عاقِيماً إِنَّهُ عالِيمٌ قادِيرٌ 

مِثْلِهِ شايْءٌ واهُوا السَّمِيعُ الباصِيُر  ونؤمن بأنه :  لاهُ ماقااليِدُ ( 11)لايْسا كا
 ياشااءُ واياـقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شايْءٍ  السَّماوااتِ وا الأارْضِ ياـبْسُطُ الرِّزْقا لِمان

 [ . 12-11] الشورى .  ( 12)عالِيـمٌ 

ماا مِنْ داابَّةٍ في الأارْضِ إِلاَّ عالاى اِلله رِزْقُـهاا واياـعْلامُ مُسْتـاقارَّهاا  ونؤمن بأنه : 
 [ . 6] هود : .   وامُسْتـاوْداعاهاا كُلم في كِتاابٍ مُبِين

هُ مافااتِحُ الغايْبِ لاا ياـعْلامُهاا إِلاَّ هُو واياـعْلامُ ماا في البراِّ  ونؤمن بأنه :  واعِنْدا
واالباحْرِ واماا تاسْقُطُ مِنْ واراقاةٍ إِلاَّ ياـعْلامُهاا والاا حابَّةٍ في ظلُُمااتِ الأارْضِ والاا 

بِسٍ إِلاَّ في كِتاابٍ مُبِين  .[  59] الأنعام : .   راطْبٍ والاا يَا

هُ عِلْمُ السَّاعةِ وايُـنـازِّلُ الغايْثا واياـعْلامُ ماا في الأارْحاامِ  ونؤمن بأن الله :  عِنْدا
وُتُ إِنَّ اللها  واماا تادْرِي ناـفْسٌ مااذاا تاكْسِبُ غاداً واماا تادْرِي ناـفْسٌ بأاِيِّ أارْضٍ تَا

بِيٌر   [ . 34] لقمان : .  عالِيمٌ خا

واكالَّما اُلله مُوساى  بما شاء ، متى شااء ، كيف شاء : ونؤمن بأن الله يتكلم 
هُ رابُّهُ [. 164] النساء : .  تاكْلِيماً  ] الأعراف : . والامَّا جااءا مُوساى لِمِيقااتنِاا واكالَّما

143  . ]  ًيّا دايْـنااهُ مِنْ جاانِبِ الطُّورِ الأاةْانِ واقاـرَّبـْنااهُ نجاِ   [ . 52 ] مر  :.     واناا
فادا  ونؤمن بأنه :  اداً لِكالِمااتِ رابيِّ لانافِدا الباحْرُ قاـبْلا أانْ تاـنـْ لاوْ كاانا الباحْرُ مِدا
والاوْ أانمَّاا في الأارْضِ مِن شاجاراةٍ أاقْلاامٌ  ،  [ . 109] الكهف : .  كالمااتُ رابيِّ 
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عاةُ أابْحُرٍ  هُ مِنْ باـعْدِهِ سابـْ دُُّ كِيمٌ واالباحْرُ ةا لِمااتُ اِلله إِنَّ اللها عازيِزٌ حا  ماا نافِداتْ كا
  . : [ . 27] لقمان  

ونؤمن بأن كلماته الله أ  الكلمات صدقاً في الأخبار وعدلًا في الأحكام ، 
 واتَاَّتْ كالِماةُ رابِّكا صِدْقاً  وحسناً في الحديث ، قال الله تعالى : 

دِيثاً  وقال :  [ . 115] الأنعام : .  واعادْلًا   .  وامانْ أاصْداقُ مِنا اِلله حا
   [ .  87] النِّساء : 

ونؤمن بأن القرآن الكر  كلام الله تعالى تكلم به حقّاً ، وألقاه إلى جبريل 
قُلْ ناـزَّلاهُ روُُ، القُدُسِ مِن رابِّكا بالحاقِّ    ،فنزل به جبريل على قلب النبي 

مُْ ( 102)آمانُوا واهُداىً وبُشْراى للِْمُسْلِمِينا ليُِـثاـبِّت الَّذِينا  والاقادْ ناـعْلامُ أكَّ
ا لِساانٌ عارابيم  ياـقُولونا إِنمَّاا يُـعالِّمُهُ باشارٌ لِساانُ الَّذِي يُـلْحِدُونا إِلايْهِ أاعْجامِيم واهاذا

 [ .  103 - 102] النحل : .  مُبيٌن 

 خلقه بذاته وصفاته ؛ لقوله تعالى :   ونؤمن بأن الله عز وجل عليم على 
واهُوا القااهِرُ فاـوْقا  وقوله تعالى :  [ . 255] البقرة : .  واهُوا العالِيُّ العاظِيمُ 

  [ .  18] الأنعام : .  عِباادِهِ واهُوا الحاكِيمُ الخابِيُر 
مٍ  ونؤمن بأنه :  ثمَّ اسْتـاواى عالى العارْشِ  خالاقا السَّماوااتِ والأارْضا في سِتَّةِ أايََّ
بِّرُ الأامْرا   [ .  3] يونس : .   يُدا

واستوا،ه على العرش : علوه عليه بذاته علواً خاصاً يليق علاله وعظمته 
 لا يعلم كيفيته إلا هو .

ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه ، وهو على عرشه ، يعلم أحوالهم ويسمع 
 ورهم .أقوالهم ، ويرى أفعالهم ، ويدبر أم
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 يرزق الفقير ، ويجبر الكسير ، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، بيده الخير وهو على كل شيء 

 قدير .
ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة ، وإن كان فوقهم على عرشه 

مِثْلِهِ شايْءٌ واهُوا السَّمِيعُ البا  حقيقة    [ . 11] الشورى : .  صِيُر لايْسا كا
ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم : إنه مع خلقه في الأرض 

. 
ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال ؛ لأنه وصف الله بما لا يليق من 

 النقائض .
أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين  ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله 

 ليل الأخير فيقول : يبقى ثلث ال
" من يدعوني فأستجيب لـه ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له 

. " 
ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى لىتي يوم المعاد للفصل بين العباد ؛ لقوله تعالى : 

  ًواجااءا رابُّكا واالمالاكُ صافّاً ( 21)كالاَّ إِذاا دكَُّتِ الأارْضُ داكّاً داكّا 
] .  واجِيءا ياـوْمائِذٍ عِاهانَّما ياـوْمائِذٍ ياـتاذاكَّرُ الِإنْساانُ واأانىَّ لاهُ الذكّْراى (22)اصافًّ 

 [ . 23-21الفجر : 
  [ . 16] البروج : .  فاـعَّالٌ لِماا يرُيِدُ  ونؤمن بأنه تعالى : 

 ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان :
ن محبوبًا لـه ، وهي التي بمعنى كونية : يقع بها مراده ، ولا يلزم أن يكو 

لُوا والاكِنَّ اللها ياـفْعالُ ماا  المشيئة ، كقـوله تعالى :  تـا تـا  والاوْ شااءا اُلله ماا اقـْ
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إِلايْهِ  ، [ .  253] البقرة : .  يرُيِدُ  إِنْ كاانا اُلله يرُيِدُ أانْ يُـغْوِياكُمْ هُوا رابُّكُمْ وا
  .[  34] هود : .  تُـرْجاعُونا 

وشرعية : لا يلزم بها وقوع المراد ، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبًا له ،  
اللهُ يرُيِدُ أان ياـتُوبا عالايْكُمْ  كقوله تعالى :    [ . 27] النساء : .  وا

ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته ، فكل ما قضاه كونًا أو 
فق الحكمة ، سواء علمنا منها ما تعبد به خلقه شرعاً فإنه لحكمة وعلى و 
]   .  أالايْسا اُلله بأاِحْكامِ الحااكِمينا  نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك : 

 .[50] المائدة : .وامانْ أاحْسانُ مِنا اِلله حُكْماً ا لِقاوْمٍ يوُقِنُونا  ،  [ . 8التين : 
 ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه ، وهم يحبونه .....

نؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما كى   و 
 عنه منها .

 ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .....
ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم 

..... 
قاى واجْهُ رابِّكا  الإكرام : ونؤمن بأن لله تعالى وجهاً موصوفاً بالجلال و  واياـبـْ

  [ . 27] الرحمن : .  ذُو الجالاالِ والِإكْراامِ 
اهُ مابْسُوطاتاانِ يُـنْفِقُ  ونؤمن بأن لله تعالى يدين كرةتين عظيمتين :  بالْ يادا

، ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين ،  [ 64] المائدة :  كايْفا ياشاآءُ 
 . [  37] هود : .  وااصْناعْ الفُلْكا بأاِعْيُنِناا واواحْيِناا  عالى :  لقوله ت

 [ " ما انتهى إليه بصره من خلقه " . وقال : ] 
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لاا تُدْركُِهُ الأابْصاارُ واهُوا يُدْرِكُ الأابْصاارا واهُوا اللَّطِيفُ  ونؤمن بأن الله تعالى : 
  [ . 103] الأنعام : .  الخابِيُر 

ضِراةٌ  ؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة : ون إِلىا ( 22)وُجُوهٌ ياـوْمائِذٍ ناا
ظِراةٌ     [ . 23-22] القيامة : .  رابهِّاا ناا

 لكمال حياته  [ . 255] البقرة : .  لاا تأاْخُذُهُ سِناةٌ والاا ناـوْمٌ  ونؤمن بأنه : 
 وقيوميته .

 مال عدله .ونؤمن بأنه لا يظلم أحداً ؛ لك
 وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده ؛ لكمال رقابته وإحاطته .

ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ؛ لكمال علمه 
ياكُونُ  وقدرته :  يْئاً أانْ ياـقُولا لاهُ كانْ فاـ  [.82]يس : . إِنمَّاا أامْرُهُ إِذاا أاراادا شا

والاقادْ خالاقْناا السَّماوااتِ  ؛ لكمال قوته :  وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء
مٍ واماا ماسَّناا مِنْ لغُُوبٍ  نـاهُماا في سِتَّةِ أايََّ  [ . 38] ق : .  واالأارْضا واماا باـيـْ

 أي من تعب ولا إعياء .
من الأ اء  ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته لـه رسوله 

 والصفات .
 أ من محظورين عظيمين ، هما : التمثيل ؛ أن يقول بقلبه أو لكننا نتبر 

 لسانه : صفات الله تعالى كصفات المخلوقين .
 والتكييف ؛ أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا .

، وأن ذلك  ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه ، أو نفاه عنه رسوله 
 كمال ضده ، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله .النفي يتضمن إثباتاً ل



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 115 الدّر الثمِّين

 على هذا الطريق فرض لابد منه ؛ وذلك لأن ما أثبته الله السيرونرى أنّ 
لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه ، وهو سبحانه 
 أعلم بنفسه وأصدق قيلاً ، وأحسن حديثاً ، والعباد لا يحيطون به علماً .

ه لـه رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه ، وهو أعلم الناس وما أثبت
 بربه ، وأنصح الخلق ، وأصدقهم ، وأفصحهم .

كمال العلم والصدق والبيان ، فلا عذر في   ففي كلام الله تعالى ورسوله 
 رده أو التردد في قبوله .

 فصل

اتاً أو نفياً ، فإننا وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلاً أو إجمالاً ، إثب
في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون ، وعلى ما سار عليه سلف 

 الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون ..... " .
إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من هذه العقيدة المباركة من بقية أمور 

 الاعتقاد .
موسعاً ، وتُدارَّس في حلق وإنني أقتر، أن تشر، هذه العقيدة المباركة شرحاً 

العلم لطلاب العلم ، وتدرس كذلك في المعاهد والكليات والجامعات ، كما 
 تدرس الواسطية والطحاوية .

ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ألف الموطأ وقيل له في ذلك 
وقد   ، فقال : " ما كان لله أبقى " . وقد كان ما تفرسه رحمه الله تعالى .

كتب الشيخ هذه العقيدة المباركة ، وكذا كتابه الفذّ : ) القواعد المثلى ( 
هـ ، بعدما تكلم بعض الناس على ما 1405 -هـ 1404في حدود سنة 
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ذكره في أحد المجالس من تقرير أن معية الله معية حقيقية ذاتية تليق به ، 
ة الشيخ وتواضعه فرموه بما لم يقله ، وتوهموا ما لم يرده ، فكان من حكم
 للحق أن ترك هذه الكلمة ) ذاتية ( لدرء هذه الفتنة .

حيث  الموضوعوأنقل للقار  هنا ما كتبه الشيخ وسجَّله بقلمه حول هذا 
 (1)قال في كتابه : " القواعد المثلى " . 

 "تنبيه ثالث  "
اعلم أيها القار  الكر  أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته 

  بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ، ذكرت فيها :في
أن عقيدتنا لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به ، وتقتضي إحاطته بكل 
شيء ، علماً وقدرةً و عاً وبصراً وسلطانًا وتدبيراً ، وأنه سبحانه منزَّه أن 

 وصفاته . يكون مختلطاً بالخلق ، أو حالاً في أمكنتهم ، بل هو العلي بذاته
 وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها .

 وأنه مستوٍ على عرشه كما يليق علاله .
مِثْلِهِ شايْءٌ واهُوا السَّمِيعُ  وأن ذلك لا ينافي معيـَّتاه ؛ لأنه تعالى  لايْسا كا

  . الباصِيُر 
 وأردت بقولي ) ذاتية ( توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى .

ه مع خلقه سبحانه في الأرض ، كيف ! وقد قلت في نفس وما أردت أن
إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطاً بالخلق ،  –كما ترى   –هذه الكتابة 

 أوحالًا في أمكنتهم ، وأنه العليُّ بذاته وصفاته ، وأن علوه من صفاته 
 ) الذاتية ( التي لا ينفك عنها .



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 117 الدّر الثمِّين

 نرى أن من زعم أن اللهوقلت فيها أيضاً ما نصه بالحرف الواحد : " و 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 هـ .1408ـ ، ط دار عالم الكتب ، سنة 63صـ( 1)
بذاته في كل مكان ، فهو كافر أو ضال إن اعتقده ، وكاذب إن نسبه إلى 

 .إ هـ غيره من سلف الأمة أو أئمتها " 
ولا ةكن لعاقل عرف الله وقدَّره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في 

 . الأرض
وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره 

. 
وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا 

 وفي الآخرة .
هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالًا نشر في مجلة الدعوة ، التي تصدر في 

 هـ 1404شهر محرم سنة الريَض ، نشـر يوم الاثنين الرابع من 
، قررتُ فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من  911برقم 

أن معية الله لخلقه حق على حقيقتها ، وأن ذلك لا يقتضي الحلول 
والاختلاط بالخلق ؛ فضلًا عن أن يستلزمه ، ورأيت من الواجب استبعاد  

 و الله تعالى ، وحقيقة المعية .مع بين علالجكلمة ) ذاتية ( ، وبينت أوجه 
واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض ، أو اختلاطه 

 بمخلوقاته ، أو نفي علوه ، أو نفي استوائه على عرشه ، أو غير ذلك . 
مما لا يليق به تعالى ، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا  من كان ، وبأي 

 . لفظ كانت
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مالا يليق بالله تعالى فإن  –ولو عند بعض الناس  –كـلام يوهم   وكل
 الواجب تجنبه لئلاَّ يظن بالله تعالى ظن السوء .

؛  لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه ، أو على لسان رسوله 
فالواجب إثباته وبيان بطـلان وهم من توهم فيه ما لا يلـيق بالله     عز 

 (1). إ هـ وجل . 

وقد ذكر الشيخ في آخر الكتاب نص المقال المنشور في مجلة الدعوة 
هـ ، وعليه تحرير الشيـخ لـه بتاريخ    4/1/1404السعودية بتاريخ 

 هـ .27/11/1403
وقد نبه الشيخ في آخر كتابه على المسألة العظيمة التي يحتاج التذكير بها  

 كل عالم ، وكل طالب علم .
 متى تبين له ، فقال : ألا وهي الرجوع إلى الحق

" فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله 
  فيجعلهما إماماً لـه ، يستضيء بنورهما ، ويسير على منهاجهما ، فإن

ا  ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله به تعالى في قوله :  هاذا واأانّ ا
بِيلِهِ ذالِكُمْ صِرااطِي مُسْتاقِيماً فااتّـَ  عُوهُ والاا تاـتَّبِعُوا السُّبُلا فاـتـافارَّقا بِكُمْ عانْ سا بـْ

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني .  واصَّاكُمْ بِهِ لاعالَّكُم تاـتـَّقُونا 
معتقده أو عمله على مذهب معين ؛ فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة 

يوافق ذلك المذهب على على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما 
وجوه متعسفة ، فيجعل الكتاب والسنة تا بعين لا متبوعين ، وما سواهما 

 إماماً لا تابعاً .
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 ، لا أتباع الهدى .  وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ـ .64ـ ، إلى صـ63من صـ( 1)
 أاهْوااءاهُمْ لافاساداتْ والاو اتّـَباعا الحاقُّ  وقد ذمَّ الله هذه الطريق في قوله : 

نااهُمْ بِذكِْرِهِمْ فاـهُمْ عان ذِكْرِهِمْ  السَّماوااتُ واالأارْضُ وامان فِيهِنَّ بالْ أاتاـيـْ
 . مُعْرِضُونا 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب والعجاب ، ويعرف 
ى الحق ، شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات عل

 والاستعاذة من الضلال والانحراف .
ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى ربه عنه ، وافتقاره هو إلى 

 ربه ، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله .
ةا الدَّاعِ  يقول الله تعالى :   واإِذاا سأالاكا عِباادِي عانيِّ فاإِنّيِ قاريِبٌ أُجِيبُ داعْوا

ؤْمِنُوا بي لاعالَّهْمْ ياـرْشُدُونا   . إ هـ   إِذاا داعاانِ فالياسْتاجِيبُوا لي واليُـ
وهذا الكتاب أي القواعد المثلى أثنى عليه شيخ المترجم العلامة ابن باز ، 

 ثناءً عاطراً ؛ حيث قال : -رحم الله الجميع  -
خونا الشيخ " فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة أ

 محمد بن صالح العثيمين .
و عته من أوله إلى آخره ، فألفيته كتابًا جليلًا قد اشتمل على بيان عقيدة 
السلف الصالح في أ اء الله وصفاته ، كما اشتمل على قواعد عظيمة ، 
وفوائد جمة ، في باب الأ اء والصفات .... إلى أن قال : فجزاه الله خيراً 
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وزادنا وإيَه علماً وهدىً وتوفيقاً ، ونفع بكتابه القراء  وضاعف مثوبته ،
 . وسائر المسلمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه " إ هـ 

  هـ1404 /5/11أملاه في 
 هذا وقد أطلت هنا لأمرين :

أولًا : التسجيل التاريخي لرجوع الشيخ وإثباته للصواب الذي لا إشكال 
الأزمان يفتري على الشيخ ، وكم في فيه ؛ حتى لا لىت متقول في زمن من 

 التاريخ من عبرة وعظة .
ثانياً : لتذكرة أولي النهى من العلماء وطلاب العلم بأهمية التجرد من الهوى 
 ، ووجوب الرجوع إلى الحق مهما كان قدر القائل ، أو قدر 

 المقالة .
حتى إن الشيخ ابن باز وابن عثيمين قرظا كتاب الشيخ حمود التويجري 

 رحمه الله تعالى في رده على المترجم .
وهذا أنموذج في التواضع والخلق الرفيع ، ينبغي أن يقتدي به ، ويحذو 

 طلاب العلم حذوه . رحم الله الجميع وأسكنهم الفردوس الأعلى .
وهذه العقيدة التي أسلفنا نبذاً منها ظل الشيخ طيلة حياته يدعو إليها 

لًا من منبره ومن درسه ، ومن خلال هاتفه ، بلسانه وببنانه تأصيلًا وتفصي
و في الشارع والجامع ، والمعهد والجامعة ، في مجالسه الخاصة والعامة ، ولا 
يكاد يجد فرصة سانحة إلا وينشر فيها هذه العقيدة الصافية النقية بأسلوبه 

العامي ، ويستفيد منه الطالب، مؤكداً  انتباهالسهل المتدرج الذي يجذب 
 ية علم التوحيد وشرفه ، واستمع إليه وهو يقول :على أهم
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" أما بعد .. فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدراً ، وأوجبها مطلباً 
، لأنه العلم بالله تعالى ، وأ ائه ، وصفاته ، وحقوقه على عباده ، ولأنه 
مفتا، الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه ، ولذا أجمعت الرسل على 

لْناا مِنْ قاـبْلِكا مِن رسُولٍ إِلّاّ  ا نوُحِي  عوة إليه ، قال تعالى : الد واماا أارْسا
وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية ، وشهد .  إِلايْهِ أانَّهُ لاا إِلاها إِلاَّ أاناا فااعبُدُون 

لاَّ هُوا شاهِدا اللهُ أانَّهُ لاا إِلاها إِ  بها له ملائكته ، وأهل العلم ، قال الله تعالى : 
  والمالاائِكاةُ واأُولُوا العِلْمِ قاائِماً بِالقِسْطِ لاا إِلاها إِلاَّ هُوا العازيِزُ الحاكِيمُ 

ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاماً على كل مسلم أن يعتني به تعلماً 
وتعليماً ، وتدبراً واعتقاداً ، ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم 

 . إ هـبثمراته ونتائجه .  ، يسعد
وقد لهج الشيخ ببيان أهداف العقيدة الإسلامية على الفرد والمجتمع ، بما 

اراين ، فقال رحمه الله تعالى :  يحقق السعادة للتمسك بها في الدَّ
 أهداف العقيدة الإسلامية :" 

مقاصدها وغايتها النبيلة المترتبة على التمسك بها ، وهي كثيرة متنوعة ، 
 منها :ف

إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده ؛ لأنه الخالق لا شريك له ،  أولا  :
 فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده . 

تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب  ثانيا  :
من هذه العقيدة ؛ لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل 
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ابد للمادة الحسية فقط ، وإما متخبط في ضلالات العقائد عقيدة ، وع
 والخرافات .  

الراحة النفسية والفكرية ، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في  ثالثا  :
الفكر ، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه ، فيرضى به رباًّ مدبراً ، 

م ، فلا يبغي وحاكماً مشرعاً ، فيطمئن قلبه بقداره ، وينشر، صدره للإسلا
  عنه بديلاً .
سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى ، أو رابعا  : 
لوقين ؛ لأن من أسسها الإةان بالرسل المتضمن لا تباع المخمعاملة 

 طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل . 
لح إلا الحزم والجد في الأمور ، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصا خامسا  :

استغلها فيه رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلّا ابتعد عنه خوفاً من 
والِكُلٍّ  العقاب؛ لأن من أسسه الإةان بالبعث والجزاء على الأعمال 

على  وقد حث النبي ،  داراجااتٌ ممَّا عامِلُوا واماا رابُّكا بغِاافِلٍ عامَّا ياـعْمالُونا 
المؤمـن القـوي خير وأحـب إلى الله من المؤمن هذه الغاية في قـوله : " 
 الضعيف ... " الحديث .

تكوين أمة قوية تبذل كل غالٍ ورخيص في تثبيت وتوطيد  سادسا  :
 دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك ، وفي هذا يقول الله تعالى:   

بوُا واجااهادُوا بأاِمْواالِهِمْ إنمَّاا المؤُْمِنُونا الذِينا آمانُوا بِالِله واراسُولِهِ  ثمَّ لماْ ياـرْتاا
بِيلِ اِلله أُولائِكا هُمُ الصَّادِقُونا   . واأانفُسِهِمْ في سا
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الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلا، الأفراد والجماعات  سابعا  :
مانْ عامِلا صاالِحاً  ونيل الثواب والمكرمات ، وفي ذلك يقول الله تعالى : 

هُمْ أاجْراهُمْ مِ  نْ ذاكارٍ أاوْ أنُـْثاى واهُوا مُؤْمِنٌ فاـلانُحْيِيـانَّهُ حايااةً طايِّباةً والاناجْزيِاـنـَّ
 . بأااحْسانِ ماا كاانوُا ياـعْمالُونا 

هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية ، نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ، 
 (1)ولجميع المسلمين " . 

 ، يقول رحمه الله تعالى :يحة على صلا، الأمة أثر العقيدة الصحوعن 
" وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة 
إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق ، وتعامل الخلق بالعدل والصدق ، 
لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلا، هذه الأسس، وتصلح 

، أمر دينها ، ويفوتها من صلا، أحوالها بقدر ما فاتها أحوال الأمة بصلا
 ( 2). " .  أ هـمن صلا، أمور دينها . 

وهذه الثمرات العقدية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله قد ساهم في بياكا 
والتنبيه عليها في عدد من كتبه ؛ ليقربها لطلاب العلم والعمل ، وقد أكثر 

دة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه من ذكرها في شرحه على العقي
الله تعالى ، بما لم أجده له في مكان آخر من شروحه المطولة أو المختصرة ، 
فلا تكاد تجد آية أو آيَت أو حديثاً أو أكثر إلا ويتبعه بقوله الفائدة 

 المسلكية من هذه الآية أو هذا الحديث .
 ية ، لم أجدها بهذه الكثرة لغيره .وهذه طريقة بديعة جداً في التعليم والترب
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ويَ حبـذا لو تكون درباً يسلكه أهل العلم في كتاباتهم ، ودروسهم وحلقاتهم 
، إذاً لكان فيه فائدة عظيمة نحو تربية أجيال على ضوء الآثار العظيمة 

 للكتاب والسنة .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 هـ .1404سنة  -الطبعة الثانية–ـ ط:مكتبة المعارف 43نبذة في العقيدة الإسلامية صـ (1)
 ـ . 10نبذة في العقيدة الإسلامية،صـ( 2)

وسأذكر من شرحه على الواسطية مثالًا واحدً لفائدة مسلكية فيها سعادة 
 العبد في الدراين .

 يقول رحمه الله تعالى في مسألة الر،ية :
ن " أما في مسألة الر،ية ؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي ؛ لأ

الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله 
تعالى كانت الدنيا كلها رخيصة عنده ؛ وكل شيء يرخص عنده في جانب 

 الوصول إلى ر،ية الله عز وجل ؛ لأكا غاية كل طالب ومنتهى المطالب .
وي الدنيا فإذا علمت أنَّكا سوف ترى ربك عيانًا بالبصر ؛ فوالله لا تسا

عندك شيئاً ، فكل الدنيا ليست بشيء ؛ لأن النظر إلى وجه الله تعالى هو 
الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ، ويسعى إليها الساعون ، وهي غاية 

  (1)المرام مِنْ كل شيء ... " . 
وهذه العقيدة التي عقد عليها قلبه قد بذل الشيخ في تقريرها غاية وسعه، 

ى ذلك من أن تنظر إلى كتب العقيدة التي اقترن ا ه بها شرحاً ولا أدل عل
 أو تعليقاً أو اختصاراً أو تقريباً ، وسأسرد هنا ما علمته من ذلك :

 كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ) شر، ( .   -1
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 العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ) شر، مطول (   -2
 ( .و ) تعليق مختصر       

 الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ) اختصار ( وهو أول  -3
ــ ـــــ ــــ  ــــ

   .  3ط :  –( ، ط : دار ابن الجوزي  459-1/458شرح العقيدة الواسطية ) ( 1)

 هـ .1380مؤلف للشيخ كتبه سنة              
 الرسالة التدمرية لابن تيمية ) تقريب ( .    -4    

 بن قدامة ) شر، وتعليق ( .لمعة الاعتقاد لا -5
 الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ) شر، ( . -6

 الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ) شر، ( . -7

 نبذة في العقيدة الإسلامية ) تأليف ( . -8

 عقيدة أهل السنة والجماعة ) تأليف ( . -9

 القواعد المثلى ) تأليف ( . -10

 ( . العقيدة السفارينية ) شر، مسجل -11

 النونية لابن القيم ) شر، مسجل ( . -12

 الميمية لابن القيم ) شر، مسجل ( . -13

 )تعليق مسجل(و) انتقاء(.    اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية -14

 القضاء والقدر ) تأليف ( . -15

كتاب التوحيد من صحيح البخاري ) شر، مختصر مكتوب  -16
 على الآلة ( .

 تفسير آية الكرسي . -17
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 الشرع وخطر الابتداع ) تأليف لطيف ( .الإبداع في كمال  -18

 العقيدة الطحاوية ) شر، لطلاب الجامعة ( . -19

 كشف الشبهات ) شر، ( . -20

 شر، أصول الإةان . -21

فتاوى العقيدة التي جمعها غير واحـد ، منهم الشيخ فهد  -22
السليمان ، وغير ذلك من الفتاوى العقدية في الإذاعة والحرم، 

 وغيرها ..

ليف منها ما هو رسالة لطيفة ، ومنها ما هو عدة وهذه الشرو، والتآ
 مجلدات .

وبنظرة أخرى إلى الأشرطة المسموعة التي شر، الشيخ فيها كتب العقيدة 
يتبين لك الزمن الطويل الذي استغرقه الشيخ في خدمة هذه العقيدة 
المباركة بحسب الجدول الوارد في تسجيلات مؤسسة الاستقامة الإسلامية 

 بعنيزة .
 هـ .1405سنة  فتوى الحموية الكبرى      ال -1
 هـ .1407كتاب التوحيد                سنة  -2

 هـ .1407القواعد المثلى                 سنة  -3

 هـ .1407سنة  الرسالة التدمرية               -4

 هـ .1419هـ / و 1408سنة  العقيدة الواسطية              -5

 هـ .1408ة سن  السفارينية                     -6

 هـ .1408الميمية                         سنة  -7
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 هـ .1412سنة  النونية                         -8

 هـ .1417عقيدة أهل السنة والجماعة  سنة  -9

 هـ .1417سنة    اقتضاء الصراط المستقيم     -10  
 هـ .1419سنة      توحيد الأنبياء والمرسلين     -11  
والرد على الجهمية من صحيح البخـاري  سنـة  كتاب التوحيد  -12

 هـ1415
ولا شك أن القدر الذي شرحه الشيخ أكثر بكثير من الذي قامت مؤسسة 

بطريقة  –قبل ذلك  –الاستقامة بتسجيله حيث كان الطلاب يسجلون 
اجتهادية ، كل يسجل لنفسه ، وقد يحتفظ بها ولا ينشرها عبر مؤسسة 

 معينة .
على ذلك أن أول كتاب قرأته على شيخي رحمه الله ومن أوضح الأدلة 

هـ 1404تعالى هو فتح رب البرية بتلخيص الحموية ، وكان في حدود سنة  
، وكذا  عت منه الواسطية في حدود هذا التاريخ القد  نسبياً ، ولعل من 

 يلتمس هذا يجده . والله الموفق .
 ا :تعليق على طريقة الشيخ في اختصار الكتب وتقريبه

الذي يظهر من اختصارات الشيخ أو تلخيصاته أن لـه طريقة متميزة في 
 ذلك .

فحين يظن القار  أنه سيجد تلخيصاً لكلام المؤلف يجمع له شتات عدة 
عناصر ، أو يقرب عدة أبحاث في عبارات موجزة مختصرة ؛ يجد في تقريب 

يبها من كونه الشيخ أو تلخيصه أمراً آخراً ، فهو أقرب لشر، الحموية وترت
 تلخيصاً .
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 صفحةويكفي لبيان هذا أن الحموية الأصل فتوى وقعت في حوالي ثمانين 
 تقريباً .

 والناظر في تلخيص الشيخ يلاحظ فيه الآتي :
أن هذه الفتوى مع صغر حجمها قسمت في التلخيص إلى ستة  -

 وعشرين باباً يتضمن بعضها عدة فصول .
عريف عدد من المصطلحات التي أن الشيخ في التلخيص صادَّرها بت -

ستكثر الحاجة إليها كالتكييف والتمثيل والتحريف والتشبيه في 
 اللغة والاصطلا، بما لا يوجد في الأصل .

حذف الشيخ في التلخيص كثيراً من النقول التي ذكرها شيخ  -
الإسلام ابن تيمية في آخر رسالته للاستشهاد بها على صحة ما 

 ات وخاصة في العلو .ذهب إليه في إثبات الصف

رد الشيخ على كثير من شبهات النفاة المعطلة في عدد من  -
 الصفات بطريقة تفصيلية تأصيلية مقسمة إلى عناصر وأوجه .

نقل الشيخ إلى التلخيص عدداً من النقول عن شيخ الإسلام في  -
 بعض كتبه مستشهداً بها على ما يريد ، وهاك أمثلة على ذلك :

 ـ .110ب : ) الرد على المنطقيين ( صـناـقْلُه من كتا -1

 ـ .103ناـقْلُه من كتاب العقل والنقل في صـ -2
 ـ .77ناـقْلُه أيضاً من الكتاب نفسه قاعدة عند التعارض صـ -3
 ـ .74ناـقْلُه عن المؤلف من الرسالة العرشية صـ -4
 ـ .74نقله عن ابن كثير صـ -5
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بعضها متقدم قائله عن كما زين الشيخ تلخيصه ببعض الشواهد الشعرية 
شيخ الإسلام ، وبعضه متأخر أو معاصر كما في نقله من النونية لابن القيم 

 .   قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم ـ90صـرحمه الله تعالى 
كل ما ذكرت هنا وغيره يؤيد أن تلخيص الشيخ للحموية إنما هو شر، لها 

 ر كما أسلفت .، وليس المراد منه التلخيص الذي هو الاختصا
 ويقال في التدمرية ما قيل هنا .

وإنما أسهبت في هذا الموضوع ؛ لأن هذا قد يكون لبنة لدراسة منهج 
الشيخ ابن عثيمين العلمي في الكتابة ، والتأليف ، ومن ذلك الاختصار 

 والتلخيص ، ولعله لىتي مستقبلًا مانْ يقوم بهذا العمل . والله الموفق .
 قرير العقيدة ونشرها وتعليمها :منهج الشيخ في ت

منهج متميز في عقيدته علماً وعملًا ،  –رحمه الله تعالى  –قد كان للشيخ 
 دراسة وتدريساً .

فقد اتخذ نصوص الوحي وجهته ، وجعل سبيل السلف الصالح دربه 
 ومسلكه .

فينظر ما جاء به النص أو الإجماع ؛ فلا يحيد عنه مهما كلفه من تشنيع 
 ، أو توهين المعاندين . المشنعين

 ولا يزال يلهج بهذا المنهج دوماً .
 واستمع إليه وهو يقول :

" ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها ، 
وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل ، ونتبرأ من طريق المحرفين لها ، 

 . والذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله 
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ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسـوله 

 . 
ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها 

 التكييف .
؛ فهو حق  ونعلم علم اليقين أانّ ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه 

بّـَرُونا القُرْآنا والاوْ كاانا مِنْ  الى : لا يناقض بعضه بعضاً ؛ لقوله تع أافالاا ياـتادا
 (1).  " [ 82] النساء :  . عِنْدِ غايْرِ اِلله لاواجادُوا فِيهِ اخْتِلاافاً كاثِيراً 

واقرأ هذه الرسالة التي أرسلها إلى أحد المشايخ الفضلاء حول الحديث 
ومن تقرب مني ذراعاً القدسي " من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ، 

تقربت منه باعاً ، ومن أتاني ةشي أتيته هرولة " ويقرر الشيخ في الرسالة 
 إثبات صفة الهرولة على الوجه اللائق بالله تعالى .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " فيا محب تعلم أن هذا الحديث 
حيه ورسوله إلى عباده أخبر الله تعالى به عن نفسه ونقله عنه أمينه على و 

ومبلغ رسالته على الوجه الأ  ، ونقله عن هذا الرسول أمناء أمته من 
الصحابة ، والتابعين وأئمة الأمة من أهل الحديث والفقه ، وتلقته الأمة 

 بالقبول .
واُلله ياـعْلامُ واأانـْتُمْ  وتعلم يَ محب : أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره 

تُمْ أاعْلامُ أامِ الله    ،مُونا لاا تاـعْلا   . قُلْ أاأانْـ
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 وتعلم يَ محب أن الله تعالى لم يطلع خلقه على ما علمه إيَهم من أ ائه
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 هـ .1421ـ . ط : دار الإفتاء 19-18عقيدة أهلا السنة والجماعة صـ( 1)
ُ اللهُ لاكُمْ  ا وصفاته ، وأفعاله وأحكامه إلا ليبين لهم الحق حتى لا يضلو  يُـباينِّ

اللهُ بِكُلِّ شايْءٍ عالِيمٌ   . أان تاضِلُّوا وا
 وتعلم يَ محب : 

جل  –أنه لا أحد أحسن من الله حديثاً ، ولا أصدق منه قيلاً ، وأن كلامه 
في أعلى غاية الفصاحة والبيان، وقد قال سبحانه عن نفسه : "  –وعلا 

 من أتاني ةشي أتيته هرولة " .
لنفسه بعد أن علمت  –تعالى  –لا تستوحل يَ أخي من شيء أثبته الله ف

ما سبق ، واعلم أنك إذا نفيت أن الله تعالى لىتي هرولة ، فسيكون مضمون 
 هذا النفي صحة أن يقال : إن الله لا لىتي هرولة . وفي هذا ما فيه .......

تي هرولة ، وقد ثم يقول : " وأي مانع ةنع من أن نؤمن بأن الله تعالى لى
أخبر الله تعالى به عن نفسه ، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ، وليس  

 كمثله شيء وهو السميع البصير .
وليس في إتيان الله تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف ولا تَثيل 
شيء من النقص ، حتى يقال : إنه ليس ظاهر الكلام ، بل هو فعل من 

 ه كيف يشاء ... " .أفعاله يفعل
 ثم يقول :
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" وإن الإنسان ليجد في نفسه الخوف من أن يلقى الله عز وجل وهو يقول 
: ) إن الله تعالى لا لىتي هرولة ( بعد أن أثبت الله ذلك لنفسه ، وسبحان 

 . واياـفْعالُ اللهُ ماا ياشااءُ  من قال عن نفسه : 
قول بما ذهب إليه بعض ولقد تأملت هذه المسألة ، وكلما هممت أن أ

 -الناس في هذا الحديث ، وجدتني خائفاً من أقول في كلام الله عز وجل   
وأن بقائي على ما يدل عليه ظاهر الحديث مع تنزيه الله عز  –ما لا أعلم 

وجل عما لا يليق به من مماثلة الخلق ، ومع الكف عن تكييف صفاته، 
ولا يكلف الله نفساً إلا  أسلم في عقيدتي ، وأبعد لي عن التكلف ،

 (1)وسعها.. " إهـ . 

 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 مجموع فتاوى ورسائلا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، لفند السليمان ( 1)
 (1/183- 188 . )  
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 طريقته في الاستدلال : -

ذلك أما طريقة الشيخ في الاستدلال لهذه العقيدة ؛ فقد كان يستدل على 
بالفطرة والعقل الصريح ، والنقل الصحيح والحسن ، والإجماع ، بحسب ما 

 يقتضيه المقام .
وقد كـان يحرص كثيراً على تنويع الأدلة ، ويقول : إن كثرة الأدلة وتنوعها 

 مهم جداً لطالب العلم .
 قال رحمه الله تعالى في الاستدلال على وجود الرب تعالى وتقدس :

 (1)ده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس " . " قد دل على وجو 

وأخذ يفصل في كل واحدة . وقال أيضاً : " وأما علو الذات فمعناه : أن 
الله بذاته فوق جميع خلقه ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة .. "، ثم قال: "فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على 

  (2)ذاته فوق خلقه ..". إثبات علو الله ب
 (3)ومثل هذا قاله في شر، الواسطية . 
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وكان رحمه الله تعالى لا يغفل أقوال أهل العلم في فهم الدليل ، ودائماً يقول 
 : " أهل العلم يُسْتادلُّ لهم ولا يُسْتادل بهم " .
 ولكن يوردها مسترشداً بها في فهم الدليل .

 مثل قوله رحمه الله تعالى :
ــــــ ـــــ  ــــ
 ـ .11نبذة في العقيدة الإسلامية صـ( 1)
 ـ .66-65فتع رب البرية بتلخيص الحموية صـ (2)
 ( . 1/178شرح الواسطية ) ( 3)

" والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً ، كما يكون 
كتاب معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً ، وذلك بالأدلة من ال

 (1)والسنة ، والاعتبار ، وأقوال أهل العلم " . 

 وأيضاً يعْتابِر الشيخ بمقتضى حكمة الرب تعالى .
 قال رحمه الله تعالى :

" وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ؛ فهو 
مقتضى حكمة الله تعالى ، ولطفه ، ورأفته ، فلن يعذب أحداً حتى يعذر 

  (2)" . إليه ... 
 طول نفس الشيخ في ردوده :

وكما كان الشيخ رحمه الله تعالى قويًَ في الاستدلال لعقيدة أهل السنة 
 بكافة أنواع الاستدلال .

فإننا نجده كذلك يرد يرد على أهل الزيغ والانحراف بمنتهى القوة فينوع 
الأدلة ، ويفصل في الرد ، ويطيل النفس جداً في ذلك ؛ فيورد الشبهة 
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ويفصلها ثم يرد عليها من عدة أوجه ، ثم يورد اعتراض الخصم فيقول )فإن 
 قيل كذا( فالجواب كذا .  

ومن أوضح الأمثلة على ذلك كتابه " تقريب التدمرية " حيث عقد فصلًا 
 في القسم الثاني من المعطلة ، وقسمهم إلى أربع طوائف .

بعضاً ونفى البعض ،  الأشاعرة والماتوريدية ممن أثبت الطائفة الأولى :
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 هـ .1416ـ ، ط : دار الثريا 46شرح كشف الشبنا  صـ( 1)
 ـ .41المصدر السابق صـ( 2)

 فرد عليهم من خمسة أوجه .
 ثم قال : فإن قالوا ما أثبتناه ؛ فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته .

 قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة .. وذكرها .
وهم المعتزلة ، وذكر شبهتهم ثم رد عليهم من  فة الثانية :الطائثم ذكر 

 تسعة أوجه .
وهم غلاة الجهمية ، والقرامطة ، والباطنية ؛ ممن  الطائفة الثالثة :ثم ذكر 

 لا يصفون الله إلا بالنفي المجرد عن الإثبات .
 ورد عليهم من سبعة أوجه .

لاسفة ، والجهمية ، وهم غلاة الغلاة من الف الطائفة الرابعة :ثم ذكر 
 والقرامطة ، والباطنية ، وغيرهم ..

 . ورد عليهم من ثلاثة أوجه ، ثم أورد لهم شبهة ورد عليهم من أربعة أوجـه
 وفي رده على المحتجين بالقدر على مخالفة الشرع .

 قال رحمه الله تعالى :
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 " فإن قال قائل : أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف
 الشرع ق

فالجواب : أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على 
 ذلك الكتاب والسنة والنظر .. " .

 فذكر دليلين من القرآن وآخر من السنة وثلاثة أدلة من النظر الصحيح .
ثم أورد شبهة لهم وأجاب عنها ، ثم أورد شبهة أخرى ، ورد عليها من 

 وجهين .
ناقل المؤولين للاستواء على العرش بأنه الاستيلاء ( 1)طيةوفي شرحه للواس

فذكر شبههم على هذا التحريف ، ورد عليهم من أربعة أوجه ، ألزمهم في 
الوجه الثالث بثلاثة لوازم باطلة على قولهم هذا ، وفي الوجه الرابع أجاب 

ب بأربعة أوجه استرسل في الوجه الرابع في ذكر سؤال يوجهه إليهم، ثم يجي
عنه بالتفصيل في مجمل كلامهم وإطلاقهم لفظ الجسم والحيز مما لم يرد في 

 الشرع نفيه ولا إثباته .
 . -رحمه الله تعالى وغفر له  –ثم بعدما انتهى يلخص مجمل رده عليهم 

فهو بهذه الطريقة المتينة يستدل بالأدلة العقلية والنقلية ، ويتدرج مع 
لجواب عنها بما لا يدع بعد ذلك لقائل المخالف في استعراض شبهته ، وا

 مقالاً ، ولا لصاحب شبهة مجالاً ، إلا أن يسلم ويستسلم .
 وهذه طريقة مفيدة جداً لطالب العلم في مناقشة الشبه والجواب عنها .



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 137 الدّر الثمِّين

وقد عُرف الشيخ بها في دروسه وكلماته ، وقد سلكها قبله شيخه ابن 
كذا في بعض كتاباته ، كما سعدي فيما ذكرنا من طريقته مع طلابه ، و 

 . -رحمه الله تعالى  –مضى في أوّل الترجمة 
  موقف الشيخ من القضايا العقدية المعاصرة ، وكيف واجهها .

لم لىل ابن عثيمين جهداً في مواجهة المخالفات العقدية المعاصرة على 
 اختلاف أنواعها ، سواء كانت من ميراث الفرق والمذاهب السالفة ، أو

ــــــ ـــــ  ــــ
  ( . 381-1/375شرح الواسطية ) ( 1)

من نتاج الحاضر ، فكان بالمرصاد لكل دعوة دخيلة على العقيدة السلفية 
الخالصة ، ردّاً لهـا وتفنيداً لشبهاتها وشبهات أصحابها ، واستدلالًا على 

 الحق بالكتاب والسنة والإجماع ونحوها ..
 المسائل العقدية .وقد بين الشيخ موقفه من الخلاف في 

 فقال رحمه الله تعالى :
" وأما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفاً لما كان عليه الصحابة 
والتابعون ، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ، ولم يحصل 

أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد  –فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة 
وإن كان بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابة ؛  –القرون المفضلة 

ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ، ليس المعنى أنه لابد أن ةوت كل 
 الصحابة ، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ) إنَّ القرن يحكم بانقضائه إذا 
 انقرض أكثر أهله ( .
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فالقرون المفضلة انقرضتْ ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم 
فإنه يرُد عليه ،  نفي العقائد ، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعو 

  (1)ولا يقبل خلافه " . 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  2ـ ، مع شرح كشف الشبنا  ، ط : دار الثريا ، ط : 156شرح الأصول الستة صـ( 1)
 
 

 وقال أيضاً :
" وأما الخطأ في العقيدة ؛ فإن كان خطأ مخالفاً لطريق السلف فهو ضلال 
بلا شك ، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة ، 
فإذا قامت عليه الحجة ؛ وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعاً ، كان 

اه ، فلا يوصف بأنه مبتدعاً فيما خالف فيه الحق ، وإن كان سلفياًّ فيما سو 
مبتدع على وجه الإطلاق ، ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق ، بل يوصف 
بأنه سلفي فيما وافق السلف ، مبتدع فيما خالفهم ، كما قال أهل السنة 
في الفاسق إنه مؤمن بما معه من الإةان ، فاسق بما معه من العصيان ، فلا 

لق الوصف ، وهذا هو العدل يعُطى الوصف المطلق ، ولا ينُفى عنه مط
الذي أمر الله به ، إلاَّ أن يصل المبتدع إلى حد يخرجه من الملة فإنه لا كرامة 

  (1)له في هذه الحال " . 
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وسأذكر صوراً من منافحات الشيخ عن العقيدة ، سواء كان ذلك في 
 مسائل كلية أو جزئية :

 هم ..رده على شبهات المؤولة المعاصرين كالأشاعرة ونحو  

فقد امتلأت رسائل الشيخ ودروسه بالرد عليهم ، والجواب عن شبههم 
 إجمالاً وتفصيلاً .

ومن أجمل ما كتب الشيخ في ذلك الجواب التفصيلي عن عدد من الشبه 
التي أوردوها على أهل السنة ، وادعوا أن أهل السنة قد أولوها ، 

 فألزموهم بطرد التأويل في غيرها .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  ـ ، ط : دار الثريا .200-199كتاب العلم صـ( 1)
 وقد انبرى الشيخ في ذكر شبههم إجمالاً وتفصيلاً .

فقال رحمه الله تعالى في كتابه " القواعد المثلى " بعد ذكر الشبهة السابقة : 
 ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة عوابين : مجمل ومفصل .

ذكر المفصل ، وأورد فيه خمسة عشر مثالًا مما وذكر الجواب المجمل ، ثم 
ادعوا فيه التأويل ، وأجاب عن كل واحدٍ جواباً علمياً مفصلًا جمع فيه بين 
علم العقيدة والحديث واللغة والأصول ، وجملّه بنقول رائعة عن شيخ 

 الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
ن نسبة الأشاعرة في هذا ثم ختم ذلك بخاتَة مهمة في الجواب عمن يدعي أ

% من المسلمين ، يعني أكم أغلبية ، فكيف نضللهم 95العصر حوالي 
 فيما ذهبوا إليه ق ونخرجهم فيما خالفوا فيه من مسمى أهل السنة ق .

 فأجاب عانْ هذه الشبهة عواب جاء فيه :
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إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر  -1
ين ، فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق فرق المسلم

 الإحصاء الدقيق .
ثم إننا لو سلمنا أكم بهذا القدر ، أو أكثر فإنه لا يقتضي  -2

عصمتهم من الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في 
 الأكثر .

ثم إن إجماع المسلمين قدةاً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل  -3
 (1) التأويل ... إلخ " إ هـ

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 . 2( ط:3/335انظر:مجموع فتاوى ورسائلا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين لفند السليمان )( 1)

 تفصيله في مسألة التكفير وخاصة تكفير الحكام .         

فقد بين الشيخ خطورة الكلام في هذه المسألة خاصة ممن لا علم عنده ، 
المتوقد ، وحذَّر أشد التحذير من  أو ممن يجري وراء العواطف والحماس

 الولوج في هذه الباب بغير علم وبصيرة ، فقال رحمه الله تعالى :
" وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التي ابتلي بها حكام هذا الزمان ، فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم 

تبين له الحق ؛ لأن المسألة خطيرة ، نسأل الله بما لا يستحقونه ؛ حتى ي
تعالى أانْ يُصْلِحا للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم ، كما أن على المرء الذي 
آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام ، لتقوم الحجة عليهم ، وتبين المحجة ، 
فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ، ولا يحقرن نفسه عن 
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بيانه ، ولا يهاابنّ أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . والله ولي 
 (1)التوفيق " . 

ولما ذكر الشيخ الأصل الثالث من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، وهو السمع والطاعة لمن تأمر علينا 

أن هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي ، ولو كان عبداً حبشياًّ ، و 
 العلم فكيف العمل به .

 قال رحمه الله تعالى معلقاً :
" ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت ، وفرقوا دينهم ، وتَردوا على 
 أئمتهم ، وخرجوا عليهم ، وكانوا شيعاً نزعت المهابة من قلوب أعدائهم

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ( . 2/147سائلا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، لفند السليمان ) مجموع فتاوى ور ( 1)

وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم ، وتداعت عليهم الأمم ، وصاروا غثاءً  
 كغثاء السيل .

وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم ، والغيرة على دين 
ية نفسه أميراً أو الله تعالى ، وترك العمل به ، ورأى كل فرد من أفراد الرع

 بمنزلة الأمير المنابذ للأمير .
أن نقوم بما أوجب الله علينا من  –رعاة ورعية  –فالواجب علينا جميعاً 

التحاب والتعاون على البر والتقوى ، والاجتماع على المصالح لنكون من 
الفائزين ..( ثم قال : ) إنّ الكلمة إذا تفرقت ، والرعية إذا تَردت ، 

لأهواء والضغائن ، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته ، وإن دخلت ا
تبين أانّ الحق والعدل في خلافها ، وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث 
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وُتُنَّ إِلاَّ واأانْـتُمْ  يقول :  يَا أايّـُهاا الذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللها حاقَّ تُـقااتهِِ والاا تَا
يعاً والاا تاـفارَّقُوا وااذكُرُوا نِعْماةا اِلله وااعْتاصِمُو  (102)مُسْلِمُونا  ا بحابْلِ اِلله جماِ

تُمْ  اءً فاأالَّفا بايْنا قُـلُوبِكُمْ فاأاصْباحْتُمْ بنِِعْماتِهِ إِخْواانًا واكُنـْ تُمْ أاعْدا عالايْكُمْ إِذْ كُنـْ
 ُ هاا كاذالكا يُـباينِّ  اُلله لاكُمْ ءاياتِهِ لاعالَّكُمْ عالاى شافاا حُفْراةٍ مِنا النَّارِ فاأانْـقاذاكُمْ مِنـْ

تْادُونا    [ . 103-102] آل عمران : .  تها
فإذا عرف كل واحد ماله وما عليه ، وقام به على وفق الحكمة فإن الأمور 

 (1)العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله " . 

 رده على زنادقة الفلكيين .           

  تقرير أن السماوات أجرام محسوسة في خطبة له :وقال رحمه الله تعالى في
ــ ـــــ ــــ  ــــ

     ـ ، مع كشف الشبنا  ، ط : دار الثريا .162شرح الأصول الستة صـ( 1)
" وإنما قررنا هذا ونبهنا عليه لأنه يوجد من زنادقة الفلكيين وملحديهم من 

ذا الباطل ينكر أن تكون السماوات أجراماً محسوسة ، فيخشى أن يروج ه
على من لا علم لـه بالكتاب والسنة ، وجميع الأقاويل التي يتكلم بها 

؛  الفلكيون في هذه الأمور لا تعتقد حتى تُـعْراضا على كتاب وسنة رسوله 
فإنْ وُجد فيها ما يدل عليها فهي مقبولة ، وإِنْ وُجد في الكتاب والسنة ما 

والسنة ليس فيهما ما يدل يكذبها فهي باطل مردودة ، وإن كان الكتاب 
على تلك الأقاويل لا نفياً ولا إثباتًا وجب التوقف فيها حتى يقوم دليل 

 (1)علمي أو عقلي على صحتها ... " . 

 وقال أيضاً في بيان جريَن الشمس وسيرها :
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" وهكذا تسير الشمسُ والقمرُ في فلكيهما بانتظام باهر وسير محكم ، كل 
أن لىذن الله بخراب هذا العالم ، فتخرج الشمس يجري إلى أجل مسمى إلى 

 قال : قال رسول الله  من مغربها ؛ كما في صحيح البخاري عن أبي ذر 
حين غربت الشمس : أتدري أين تذهب ق قلت : الله ورسوله أعلم ، قال 
: فإكا تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فتستأذن فيؤذن لها ، وتوشك أن 

وتستأذن فلا يؤذن لها ، يقال لها : ارجعي من  تسجد فلا يقبل منها ،
 حيث جئت ، فتطلع من مغربها .

وفي هذا الحديث دليل ظاهر على أن الشمس تسير بنفسها ، كما يدل 
    .  واالشَّمْسُ تجاْرِي لِمُسْتـاقارٍّ لهااا  على ذلك قوله تعالى : 

 . رِي إِلىا أاجالٍ مُسامَّى كُلم يجاْ   وقوله :
ـــــ ـــــ ــــ  ـ
      ـ . 34الضياء اللامع من الخطب الجوامع صـ( 1)

 .واكُلم في فاـلاكٍ ياسْباحُونا  وقوله : 
ما يقال من أن الشمس ثابتة ولا تدور ، وتدل على أنه  تكذبوهذه الأدلة 

 (1)قول باطل يجب رده وتكذيبه " إ هـ . 

 رده على الروافض .         

 شر، الواسطية تقريراً لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك ما ذكره في
رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة أكم ) يرون إقامة الحج والجهاد 

 والجمع والأعياد مع الأمراء ؛ أبراراً كانوا أم فجاراً ( .
قال رحمه الله تعالى ) .. خلافاً للروافض الذين يقولون : إنه لا إمام إلا 

م ، وإن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ، المعصو 
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ليست على إمام ، ولا تبعاً لإمام ، بل هي تَوت ميتة جاهلية من ذلك 
الوقت إلى اليوم ، ويقولون : إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم ولا حج ولا 

 جهاد مع أي أمير كان ؛ لأن الإمام لم لىت بعد .
نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء والجماعة يقولون : "  لكن أهل السنة

سواء كانوا أبراراً أم فجاراً ، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ، ولو كان 

فاسقاً، ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة ، بل يصلي في 

رحله ، فأهل السنة لديهم بعد نظر؛لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله 

 ورسوله ، وتجر إلى فتن عظيمة ، فما الذي فتح باب الفتن

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ـ .32الضياء اللامع صـ( 1)
 
 

 (1)". والقتال بين المسلمين ، والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة ..

وقال أيضاً : ) ومن قرأ التاريخ علم أن للرافضة يداً في سقوط بغداد 
سلامية فيها ؛ حيث سهلوا للتتار دخولها ، وقاـتالا التتار وانتهاء الخلافة الإ

من العامة والعلماء أمماً كثيرة ، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
) منهاج السنة ( أكم هم الذين ساعاوا في مجيء التتر إلى بغداد دار الخلافة 

لا الله تعالى من المسلمين مالا يحصيه إ –يعني التتر  –، حتى قتل الكفارُ 
ألف ونيّفاً  ةمن بني هاشم وغيرهم ، وقتلوا عهاتِ بغداد ألف ألف وثمانمائ

، وسبعين ألفاً ، وقتلوا الخليفة العباسي ، وسبوا النساء الهاشميات ، 
 تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . – 4/592. إهـ  وصبيان الهاشميين



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 145 الدّر الثمِّين

أن يظهر خلاف ما يبطن ، ولا  ومن عقيدة الرافضة : ) " التـُّقْياة " وهي :
شك أن هذا نوع من أنواع النفاق يغتر به من يغتر من الناس ، والمنافقون 

 (2)أضر على الإسلام من ذوي الكفر الصريح ... ( . 

 وقال : 
) الروافض طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت وهم من أضلّ 

 ( . أهل البدع ، وأشدّهم كرها للصحابة 
 ل :وقا

) نحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبّون الصحابة ويبغضوكم، 
 ونعتقد أن محبتهم فرض ، وأن الكف عن مساوئهم فرض ، وقلوبنا

ــ  ــــ ــــ  ـــــ
 . 3، ط : دار ابن الجوزي ط :  2/338شرح الواسطية ( 1)
 . ( 57-3/56مجموع فتاوى ورسائلا ابن عثيمين لفند السليمان ) ( 2)
مملوءة من محبتهم لما كانوا عليه من الإةان ، والتقوى ،  –ولله الحمد  -

   . )(1)ونشر العلم ، ونصرة النبي 

 رده على المحتجين بالقدر على فعل المعصية .         

 قال رحمه الله تعالى :
" وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة : إذا أنكرت عليه المنكر ؛ قال : 

و ما قدره الله عليه ؛ أتعترض على الله ق فيحتج بالقدر على معاصي هذا ه
 الله ، ويقول : أنا عبد مسير ... " إلى آخر الشبهة .

 وأجاب عنها عواب طويلٍ جاء فيه : فنقول له : إن احتجاجك بالقدر
 (2)على معاصي الله يبطله السمع والعقل والواقع ... " . 

5 



   

 146 الدّر الثمّين  

 عالى ...إلى آخر ما قال رحمه الله ت
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ( . 284 – 2/282شرح الواسطية ) ( 1)
 ( . 228-2/225شرح الواسطية ) ( 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بيان الشيخ للكثير من الأخطاء التي تقع في كلام بعض الناس .            

 وله رحمه الله تعالى كتاب مخصص لهذا الموضوع .
 ومن تلك الأخطاء :

 (الواجب أن تعدل،فيقال:لاحول ولاقوة إلا بالله عبارة)لا حول الله 

 . لا  ح الله( تكره؛لأكا توهم أن أحداً يجبر الله على فعل الشيء( 

 . لا قادّر الله ( لا بأس بها إذا قصد بها الدعاء ( 
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 ( . 3/139مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )    

 . وعبارة : ) شاءت قدرة الله ( لا تصح 

 ( .3/132المصدر السابق )                         
  فلان كان المثل الأعلى ( وأكا لا تجوز على سبيل الإطلاق ، فإذا (

 . ( 3/132قيدت فلا بأس .              المصدر السابق )

  . فلان دفن في مثواه الأخير ( وأكا حرام لا تجوز ( 
 .  ( 3/133السابق )المصدر                                              

  إطلاق المسيحي على النصراني ، والمسيحية على النصرانية (  لا (
 .  ( 3/133يجوز .                              المصدر السابق )

  فلان المغفورله ، أو المرحوم ( فيه تفصيل : إذا قصد الخبر لا (
 . ( 3/130يجوز ، وإذا قصد الدعاء فلا بأس.المصدر السابق )

 إبطاله لعدد من الأةان الحادثة ، مثل : ) والشرف ، والذمة ، حد 

 
 
 

 الله بيني وبينك ، أنا نصراني إن فعلت كذا ( .                        
 ( .2/219المصدر السابق )                                             

 . بيانه لتحر  تهنئة الكفار بعيد الكريسمس 

 ( .3/47المصدر السابق )                                             
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  عيين: ) المادة لا تفنى ولا تزول ولا تخلق من عدم ( الطبقول بعض
 ( .3/130وأن هذا كفر لا يقوله مؤمن .   المصدر السابق )

  ،قول البعض ) فال الله ولا فالك ( قال : لا يجوز أن يقال فال الله
يكون الفال صفة لله ، لكن إن أراد الفال الذي لأن هذا يوهم أن 

يجعله الله في ) ولا فالك ( فهذا لا بأس به ، فالكلمة موهمة ينبغي 
 ( .2/41تجنبها .             ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة )

  ) قول البعض عند حصول شيء عظيم ) يَ وجه الله ، يَ دين الله
 ( .2/39المصدر السابق )    قال : لا يجوز .              

  قول البعض ) يَ رحمة الله ، يَ عزة الله ( قال : الواجب أن يقول
يَرب العالمين ، يَ أرحم الراحمين ، وما أشبه ذلك مما جاءت به 
السنة ولا يدعون الصفة ، فالصفة لا تدعى ، إنما الذي يُدعى هو 

 ( .2/34الموصوف وهو الله تعالى .      المصدر السابق )

  ، قول البعض ) العبد مسيرَّ ، ما هو مخيرَّ ( قال : هذا غير صحيح
 بل الإنسان له إرادة واختيار يختار ما شاء .

 ( .2/23المصدر السابق )                                          
  قول بعض الناس في وصف بعض الآيَت ) الإيقاع الموسيقي لهذه

الموسيقى من آلآت العزف ، وهي حرام ، الآية ( قال : لا يحل ، 
 ولا يوصف القرآن بوصف محرم . 

 ( .2/44المصدر السابق )                                          
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  دعاء البعض ) اللهم لا نسألك رد القضاء ، ولكن نسألك اللطف
فيه ( قال : هذا محرم لا يجوز ؛ لأن الدعاء يرد القضاء ، كما جاء 

 ديث " لا يرد القضاء إلا الدعاء " .في الح

 ( .2/45المصدر السابق )                                        
  قول ) شاءت قدرة الله ، أو شاء القدر ( لا يصح ، لأن القدر

والقدرة أمران معنويَن ، ولا مشيئة لهما ، وإنما المشيئة لمن هو قادر 
 ( .2/48ابق )ومقدر .                 المصدر الس

 بيان الحكم الشرعي لعدد من المكتشفات الحـديثة ، مـن ناحية      

  تعلقها بالعقيدة الإسلامية .
 من ذلك :

 علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته ، هل هذا يخالف ما جاء في -أ

 قوله تعالى : 

   وَيَعْلمَُ مَا ف ي الأرَْحَام  : [ . 34] لقمان  
 الله تعالى عواب جاء فيه : فأجاب رحمه

" إذا تبين ذلك فقد قيل : إكم الآن توصلوا بواسطة الآلآت الدقيقة 
للكشف عما في الأرحام ، والعلم بكونه أنثى أو ذكراً ، فإن كان ما قيل 
باطلًا فلا كلام ، وإن كان صدقاً فإنه لا يعارض الآية ؛ حيث إن الآية 

لم الله تعالى في هذه الأمور الخمسة ، تدل على أمر غيبي ، وهو متعلق ع
والأمور الغيبية في حال الجنسين ، هي : مقدار مدته في بطن أمه ، وحياته 
وعمله ، ورزقه ، وشقاوته أوسعادته ، وكونه ذكراً أم أنثى ، قبل أن يخلق ، 
أما بعد أن يخلق فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب ؛ لأنه 

علم الشهادة ، إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة ، التي  بتخليقه صار من

7 
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لو أزيلت لتبين أمره ، ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة 
أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكراً أم أنثى ، وليس في 

ذلك الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة ، وكذلك لم تأت السنة ب
 . (1)... " إهـ 

 حكم لباس السوار لعلاج ) الروماتيزم ( . -ب

رأى  أن النبي  وهل هذا يعارض ما جاء في حديث عمران بن حصين 
رجلًا في يده حلقة من صُفْر ، فقال : " ما هذه " قال : من الواهنة ، 
فقال : " انزعها فإكا لا تزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مُتّ وهي عليك ما 

بسند لا بأس به ، كما في كتاب التوحيد  (2)حت أبداً " . رواه أحمد أفل
 للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى .

 قال رحمه الله تعالى :
" ظهر في الأسواق منذ سنتين حلقة من النحاس ، يقولون : إكا تنفع من ) 

 ضعه على الروماتيزم ( ، ولها اسم لا أذكره ، يزعمون أن الإنسان إذا و 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  ( . 1/68مجموع فتاوى ورسائلا ابن عثيمين ) ( 1)

 ( .   4/445مسند أحمد ) ( 2)
 عضده ، وفيه ) روماتيزم ( نفعته ، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا ق

؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا دليل حسي ليس بصحيح    لكن الأصل أنه
 يدل على ذلك .
الجسم ، فليس فيها مادة دهنية حتى نقول : إنّ الجسم  وهي لا تؤثر على

يشرب هذه المادة وينتفع بها ، فالأصل أكا ممنوعة ، حتى يثبت لنا دليل 
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صحيح صريح واضح أنّ لها اتصالًا مباشراً بهذا ) الروماتيزم ( حتى ينتفع 
 . (1)بها " إهـ 

 دوران الأرض ، ودوران الشمس حول الأرض .  -ج

 تعالى : قال رحمه الله
" خلاصة رأينا حول دوران الأرض أنه من الأمور التي لم يرد فيها نفي ولا 

 إثبات ، لا في الكتاب ولا في السنة .
أما رأْيُـناا حول دوران الشمس على الأرض ، الذي يحصل به تعاقب الليل 
والنهار ، فإننا مستمسكون بظاهر الكتاب والسنة من أن الشمس تدور 

نًا يحصل به تعاقب الليل والنهار ، حتى يقوم دليل قطعي على الأرض دورا
 –وأنّى ذلك  –يكون لنا حجة بصرف ظاهر الكتاب والسنة إليه 

 فالواجب على المؤمن أن يستمسك بظاهر القرآن الكر  والسنة النبوية
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
أيضاً مجموع فتاوى ( ط : دار العاصمة ، وانظر 1/189القول المفيد على كتاب التوحيد )( 1)

 ( .1/111ورسائلا  ابن عثيمين )
 

 (1)في هذه الأمور وغيرها .. " . 

 الصعود إلى القمر :   - د

أشكل على كثير من الناس ما يُدّعى من صعود بعض الناس إلى سطح 
 واجعالا القامارا فِيهِنَّ نوُراً  القمر ، وهل هذا يتعارض مع قوله تعالى : 

د الأمين الشنقيطي ينفي صعود أحد إلى القمر ، وكان الشيخ العلامة محم
 وأن هذا لا ةكن لدلالة الآيَت على أن القمر في السّماء .
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ويقول إن صح هذا يقيناً فأنا لم أفهم القرآن ، أو كما قال رحمه الله   تعالى 
: 

" فكتب شيخنا ابن عثيمين في ذلك رسالة  َّاها ) رسالة في الوصول إلى 
 القمر ( .

 في أولها بعد المقدمة : قال
أما بعد : فقد تواترت الأخبار بإنزال مركبة فضائية على سطح القمر بعد  

المحاولات العديدة التي استنفدت فيها الطاقات الفكرية والمادية والصناعية 
 عدة سنوات ، وقد أثار هذا النبأ تسا،لات ، وأخذاً وردّاً بين الناس ...

ــ ـــــ ــــ  ــــ
ولشيخ الإسلام في عصره العلامة عبد العزيز ابن ( . 1/70ع فتاوى ورسائلا ابن عثيمين ) مجمو ( 1)

باز رسالة يقرر فينا ثبو  الأرض ، وعدم دورانها ، وكذلك للعلامة الشيخ حمود التويجري كتابٌ 
اء حافلٌا بالأدلة على إبطال قول من يقول بالدوران ، أسماّه ) الصواعق الشديدة في الرد على علم

 الهيئة الجديدة ( رحمنم الله تعالى و فر لهم .
 

إلى أن قال : وإذا صح ما تواترت به الأخبار من إنزال مركبة فضائية على 
سطح القمر ، فإن الذي يظهر لي أن القرآن لا يكذبه ولا يصدقه ، فليس 
في صريح القرآن ما يخالفه ؛ كما أنه ليس في القرآن ما يدل عليه ويؤيده 

 " ... .(1)  
قد يكون  الموضوعوقال في كاية البحث : " وبعد فإن هذا البحث في هذا 

من فضول العلم لولا ما دار حوله من البحث والمناقشات حتى بالغ بعض 
 الناس في رده وإنكاره ، وغلا بعضهم في قبوله وإثباته .
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حببت فالأولون جعلوه مخالفاً للقرآن ، والآخرون جعلوه مطابقاً للقرآن ، فأ
أن أكتب ما حررته هنا على حسب ما فهمته بفهمي القاصر ، وعلمي 
المحدود . وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه نافعاً لعباده ، 

  (2)والحمد لله رب العالمين " . إهـ 
 حكم ربط نزول المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي . - هـ

يكثر الحديث عنها ، بل قد تكرر  سئل رحمه الله تعالى عن هذه المسألة التي
 بصفة يومية في الإذاعات العربية وغيرها ..

 والتي قد يعتمد عليها العديدُ من الناس ممن لا علم لهم بحكمها .
 فقال رحمه الله تعالى :

 " تعليق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي ، وهو إن كان قد يكون 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

     ة رسائلا في العقيدة .ـ ضمن مجموع21صـ( 1)
ـ . ط : 126ـ إلى صـ121رسالة الوصول إلى القمر ، ضمن ) رسائلا في العقيدة ( من صـ( 2)

 مكتبة دار المعارف بالرياض .
سبباً حقيقياًّ ، ولكن لا ينبغي فتح هذا الباب ، بل يقال : هذا من رحمة 

تاـرا أانَّ اللها يُـزْجِي ساحابًا  أالماْ  الله ، هذا من فضله ونعمته ، قال الله تعالى : 
ناهُ ثمَّ يجاْعالُهُ ركُااماً فاترااى الوادْقا يْخرُجُ مِنْ خِلاالِهِ  ] سورة النور :    . ثمَّ يُـؤالِّفُ باـيـْ

،ا فاـتثُير ساحاابًا فاـيـابْسُطُهُ في  وقال عز وجل : [ .  43 اللهُ الّذِي يُـرْسِلُ الرّيَا
] الروم :  . شااءُ وايجاْعالُهُ كِسافاءً فاترااى الوادْقا يخاْرُجُ مِنْ خِلاالِهِ السَّمااءِ كايْفا يا 

فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف [ .  48
 الإنسان عن تعلقه بربه .
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 وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
 .القسم الأول : نسبة إيجاد ، وهذه شرك أكبر 

 القسم الثاني : نسبة سبب ، وهذه شرك أصغر .
 (1)القسم الثالث : نسبة وقت ، وهذه جائزة . والله أعلم " . 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
-5/271( . وانظر أيضاً )  2/193مجموع فتاوى ورسائلا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ) ( 1)

 بنُزول المطر .( عما يأتي في الإذاعا  من التنبأ  272
 
 

 أهم المؤثرات  في توجه الشيخ للعقيدة

 السلفية
إنّ توجــــه طالـــــب العلــــم والعـــــالم إلى العقيــــدة الســـــلفية لــــيس أمـــــراً ســـــهلاً ، 
ــــيرة الــــتي يبثّهــــا  ــــات عليهــــا رغــــم الشــــبهات الكث والأصــــعب مــــن ذلــــك الثبّ
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أصـحاب العقائـد الزائغــة ، وقـد كــان لثبـات الشــيخ علـى هــذه العقيـدة عــدة 
 ات بعد توفيق الله تعالى ، منها :مؤثر 

تتلمــذه علـــى كبـــار علمــاء عصـــره الـــذين عُرفــوا بعقيـــدتهم الســـلفية ،         
 واتباعهم سبيل السلف الصالح أهل السنة والجماعة .

تأثــره بكتــابات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم ، كمـــا         
رأ ويتــأثر ، وأحيــاناً يقــرأ ولا أشــار هــو إلى ذلــك حيــث قــال : " الإنســان يقــ

رحمـه  –يتأثر ، فالذي أرى أنه يتأثر القـار  بكتبـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
فإن لـه تأثـيراً قـويًَّ بالنسـبة لإةـان العبـد ومعرفتـه بأسـرار الشـريعة  –الله تعالى 

 وبالنسبة لقوة الحجة ، والإقناع ، والدفاع .
لى الحق مـن منبعـه الصـافي أن يقـرأ في  ولذا فأنا أنصح كل من يريد الوصول إ

 كتب هذا الإمام ، لأنه حقاًّ إمام ، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً .
 وكـــــذلك أيضـــــاً تلميـــــذه ابـــــن القـــــيم : أســـــلوبه وإقناعـــــه ، لىخـــــذان بألبـــــاب 

 قارئيه .
لكــني قــد أتأثــر بكــلام الشــيخ أكثــر مــن تأثــري بكــلام ابــن القــيم ؛ ممــا يــدفع 

 إلى الاقتناع الكامل الكافي .الإنسان 
كــذلك تأثــرت بتلميــذه ابــن مفلــح صــاحب كتــاب الفــروع في مــذهب الإمــام 
أحمد بن حنبل لأن له توجيهات طيبة جدّاً في الفقـه تـدل علـى عمـق معرفتـه 

 بالشريعة .

1 

2 
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وتأثرت أيضاً بمنهاج الشيخ محمد رشيد رضا ؛ لأنـه جيـد في عـرض المسـائل 
طـاء ، وجـل مـن لا يخطـئ ، فهـو علـى كـل حـال ، وإن كـان عليـه بعـض الأخ

 (1)له أثر في منهجي في تحقيقه المسائل . وما أشبه ذلك " . 

اعتصـــامه بالـــدليل ، ودورانـــه مـــع الـــدليل حيـــث دار ، وهـــذا جانـــب         
 بارز جداًّ في حياة الشيخ سواء في دروسه أو كتاباته أو فتاواه .

 قال رحمه الله تعالى :
أدعـــو إخـــواني مـــن أهـــل العلــم أن يكـــون دائمـــاً الأصـــل الـــذي " ولــذلك أنا 

يبنــــون عليــــه هــــو الكتــــاب والســــنة ، والتحــــرر في الأفكــــار ، لكــــن الأصــــح 
التحــرر في التفكــير ، وجعــل الفكــر تابعــاً لمــا دالّ عليــه الكتــاب والســنة حــتى 
يكـــون الإنســـان متحـــرّراً حقيقـــة ، ثم بعـــد ذلـــك يعـــرض مـــا بـــدا لــــه علـــى مـــا 

باط ، فيُوفَّــــق للرجــــوع اســــتنبطه أهــــ  ل العلــــم ، فلعلــــه يجــــد خطــــأ فيمــــا اســــتـانـْ
 (2)إليه " . 

 
 ـــــــــــــــ

    .  1776مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
  المصدر السابق .( 2)

 عدم تعصبه لمذهب معيّن أو قول معين تقليداً لغيره .         
ة العقلاء عن وهذه مسألة عظيمة ، فكثيراً ما أعمى التعصب عيون جهابذ

 الحق ، وقادهم إلى مهاوي الضلالة ، خاصة في الاعتقاد .
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فكم ممن  ع قولًا لشيخه ، أو اعتقد مذهباً لأستاذه فأعماه عن الحق 
الواضح الجليّ القريب منه ، وعاش عليه دهراً طويلًا ، إلا أن يتداركه الله 

 برحمته .
الهمذاني مع شيخه أبي  والأمثلة على ذلك عديدة ، منها : قصة أبي جعفر

المعالي الجويني ، كما رواها الذهبي في سيره ، حيث قال : " أخبرنا يحيى ابن 
أبي منصور الفقيه في كتابه ، عن عبد القادر الحافظ ، أخبرنا أبو العلاء 
الهمذاني ، أخبرني أبو جعفر الحافظ ) يعني الهمذاني ( ،  عت أبا المعالي : 

 5]سورة طه :        .  الرَّحْمانُ عالاى العارْشِ اسْتـاواى  : وسئل عن قوله تعالى 

فقال : كان الله ولا عرش ، وجعل يتخبط ، فقلت : هل عندك [ . 
للضرورات من حيلة ق فقال : ما معنى هذه الإشارة ق قلت : ما قال 
عارف قط : يَ ربّاه ! إلّا قبل أن يتحرك لسانه ، قام من باطنه قصد لا 

فهل لهذا القصد الضروري عندك  –يقصد الفوق  –ةنة ولا يسرة يلتفت 
بّئنا نتخلص من الفوق والتحت ق وبكيت ، وبكى الخلق ،  من حيلة ، فتنـا
 فضرب بكمّه على السرير ، وصا، بالحيرة ، ومزّق ما كان 
 عليه ، وصارت قيامة في المسجد ، ونزل يقول : يَ حبيبي ! الحيرة الحيرة،

  
 
 

 (1)الدهشة " . والدهشة 
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ما الذي جعل الطالب الفقيه يترك ما دالّ عليه  –رحمك الله  –فانظر 
القرآن من إثبات الاستواء على العرش ، ويسأل شيخه المخرج من ضرورة 

 توجه العبيد إلى جهة العلو في دعائهم .
أليس هو التعصب لمذهب الأشياخ ، وما الذي جعل شيخه يتحير ، وةزق 

لم يجد جوابًا لهذه الضرورة الفطرية ، أليس هو السبب قميصه ؛ حيث 
نفسه ، وكم فعل التعصب وفعل ، ولذا عده الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى من مسائل الجاهلية ، فقال في المسألة الخامسة 

مانْ تابِعا والاا تُـؤْمِنُوا إِلاَّ لِ  والخمسين : التعصبُ للمذهب ، كقوله فيها : 
 [ . 73] آل عمران : .  دِينكُمْ 

وترتب عليها مخالفة عظيمة ، فقال في المسألة الرابعة عشرة بعد المائة : 
 : القول على الله بلا علم( نسأل الله تعالى العافية . )قاعدة الضلال ، وهي

 عدم دخوله في علم الكلام .                
لعلماء المخالفين لأهل السنة ، يجد أن من إن المتتبع لسير أفذاذ من ا

 أعظم
أسباب الانحراف لديهم دخولهم في علم الكلام والذي دخل على المسلمين 
بعد المائة الثانية ، بعدما عُربت الكتب اليونانية والرومانية خاصة في عهد 

 المأمون حيث حصل بذلك شر كثير ، وبلاء مستطير .
 من أبعد الناس عن الدخول في علم الكلام وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى

 ، أو اللجوء إليه في الاستدلال .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ( . 18/477السير ) ( 1)
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وقد عقد في كتابه ) فتح رب البرية بتلخيص الحموية ( بابًا كاملًا ، هو 
 الباب الثاني والعشرون ؛ حيث قال فيه :

من علم الكلام " وقال أيضاً  " " الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف 
علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد 
بالطرق التي ابتكروها ، وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به ، وقد 
تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله ؛ لما يفضي إليه من 

 م أحمد : لا يفلح صاحب كلا م الشبهات والشكوك ، حتى قال الإما
 أبداً .

وقال الشافعي : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ، 
ويطاف بهم في العشائر والقبائل ، ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 

 والسنة ، وأقبل على علم الكلام " . إهـ 
 ثم قال الشيخ معلقاً :

فعي من وجه ، ليتوبوا إلى الله ويرتدع " وهم مستحقون لما قال الإمام الشا
غيرهم من اتباع مذهبهم ، وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت 
عليهم الحيرة ، واستحوذ عليهم الشيطان ، فإننا نرحمهم ونرق لهم . ونحمد 

 الله الذي عافانا مما ابتلاهم به ....
لكلام ولم يصلوا وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم ا

إلى غايته ، ووجه ذلك : أن من لم يدخل فيه فهو في عافية ، ومن وصل 
 إلى غايته فقد تبين لـه فساده ، ورجع إلى الكتاب والسنة ، كما

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ( . 18/477السير ) ( 1)
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جرى لبعض كبارهم ، فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم 
 .( 1)ة الأمر " إ هـ يتبين له حقيق

وقد ذكر الشيخ نموذجاً ممن ضل بسبب علم الكلام ، فقال : " هؤلاء 
الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة 
السلف كانوا حيارى ، مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمداً 

 عالى ممن لا يعرفه من البينات والهدى ، والتماسهم علم معرفة الله ت
بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه ، حتى قال الرّازي وهو من ر،سائهم 

 مبيناً ما ياـنْتهي إليه أمرهم :
 ضالالُ       العاالمينا        ساعْي       عقالُ      وأاكْثاـرُ           العُقُول           إِقْدامِ            كِااية 

 واوابالُ         أاذىً            دُنيْاناا        واحْشاةٍ مِنْ جُسُومِناا      وغااياةُ واأارْواحُناا في 
 والماْ ناسْتافِدْ مِنْ بحاْثِناا طُولا عُمْرِناا      سِواى أانْ جمااعْناا فِيهِ قِيلا واقاال

فما رأيتها تشفي عليلًا ولا  الفلسفيةلقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
 وي غليلًا ، رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، اقرأ في الإثبات :     تر 

لِمُ الطَّيِّبُ    ،الرَّحْمانُ عالاى العارْشِ اسْتـاواى  واقرأ في ، إِلايْهِ ياصْعادُ الكا
ومن جرب مثل ،  والاا يحُِيطُونا بِهِ عِلْماً  ، لايْسا كامِثْلِهِ شايْءٌ  النفي 

 ل معرفتي .. إهـ تجربتي عرف مث
 ثم علق على كلامه قائلاً :

" فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقرّوا على أنفسهم بالضلال 
 والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ .98تلخيص الحموية ، صـ( 1)
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ما برزوا به على سائر أتباع الدجى ، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة 
الأنبياء ، والذين أدركوا من حقائق الإةان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل 
لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم ق 

 .( 1)وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم .." إهـ 
تعالى أن يثبته على السنة والجماعة ، ويهديه إلى كثرة ابتهاله إلى الله            

 الطريق الأقوم .
ويلهج بهذا الدعاء : " اللهم ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض ، عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما  
كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 

   (2)تشاء إلى صراطٍ مستقيم " . 
 
 

   
 
 
 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ .60فتع رب البرية ، صـ( 1)
 ( . 770رواه مسلم حدي  رقم ) ( 2)
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 فقهه . -2

إن تَيز شيخنا المترجم رحمه الله تعالى في الفقه لا يخفى على أحد من العوام 
ها من المسلمين أو العلماء وطلاب العلم ، من غرب المعمورة إلى شرق

 العجم ، فضلاً عن العرب نساءً ورجالاً .
وقد اشتهر شيخنا بالتميز الفقهي أكثر من تَيزه في علوم الشريعة  الأخرى 

 ، كالعقيدة والتفسير وغيرها ..
فتجد العوام يحرصون على  اع فتواه في المسألة ، ويسألون عنها إذا لم 

صدورهم وعملوا بها امتثالًا لقوله  تنقل إليهم فإذا علموا بها انشرحت لها
تُمْ لا ا تاـعْلامُونا  تعالى :  فقد [. 43]النحل: . فااسأالُوا أاهْلا الذكِّْرِ إِن كُنـْ

 ارتضوا ابن عثيمين العالم العامل مارجعاً لهم ومبلغاً لأحكام الله ، 
 وإن شئت قلت :

 موقعاً عن ربّ العالمين .
لى فيما نحسبه والله حسيبه أهلًا لذلك . والله وقد  كان الشيخ رحمه الله تعا
 تعالى هو الموفق للصواب .

وسنحاول في هذا الفصل إلقاء بعض الضوء على الجانب الفقهي عند 
الشيخ رحمه الله  تعالى بشيء من الإيجاز ؛ لأن هذا الجانب يحتاج إلى 

 دراسة تفصيلية متأنية موسعة ، لا يتسع لها المقام هنا .
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 تناول هذا الجانب في أربعة مباحث :وسن

ــث الأول :  الأسس التي تكونت من خلالها الملكـة الفقهية لدى  المبح
 الشيخ .                      
                         ما تَيز به فقه ابن عثيمين ، وفيه  اتُ البحث                                                                    المبحث الثاني :

 الفقهي لدى الشيخ                                 -
 النتاج الفقهي العلمي .  المبحث الثالث :
 أثر ذلك على النهضة العلمية المعاصرة . المبحث الرابع :
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 المبحث الأول :

 بن عثيمين .الأسس التي تكونت من خلالها الملكَةُ الفقهية لا -

بعد توفيق الله تعالى وعونه ، فإنّ الشخصية الفقهية للشيخ قد تشكلت 
وبرزت من خلال عدة أسُس قد مرّ بنا بعضها في الباب الأول في مرحلة 
البناء والتكوين العلمي ، ولىتي بعضها الآخر وسأذكرها بصورة موجزة مع 

لأمثلة العديدة شيء من الأمثلة ، وذلك لأن الاستطراد هنا ، ونقل ا
 سيأخذ قسطاً كبيراً من الكتاب .

 وما سنذكره يدل على ما وراءه ، والله الموفق .
 تأثره بشيخه ابن سعدي رحمه الله تعالى .          

سبق في ترجمة ابن سعدي رحمه الله تعالى بيان أوجه التميز عنده ، وخاصة 
 من الناحية الفقهية الأصولية .

أنه تأثر به غاية التأثر ، حتى سأله أحد  –ما سبق ك  –وقد ذكر شيخنا 
تلاميذه عن طريقة شيخه ابن سعدي ، فقال : انظر ماذا أصنع أنا فهذه 
طريقة ابن سعدي ، وقد كان رحمه الله تعالى من حبه لشيخه يقلده في خطه 
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، وابن سعـدي رحمه الله تعالى ممن برز في الفقه في هذا العصر وأصوله 
روزاً منقطع النظير في سعة اطلاعه ، وعمق فهمه ، وقوة وقواعده ، ب

 استنباطه ، وبلوغه رتبة الاجتهاد .
فشيخنا المترجم قد ارتوى من هذا المعين ، وكل من هذا البحر الزاخر ، 
وورث من شيخه هذا التميز الفقهي ، والذي سيأتي الكلام عليه في 

 موضعه .
 م ابن تيمية وتلميذه ابن   تأثره بكتابات شيخ الإسلا          

 القيم رحمهما الله تعالى .                                                                                                                                                                                                                                                                   
فقد دأب الشيخ منذ طلبه للعلم على إدمان النظر في كتب الشيخين ، 
وجعلهما من المراجع الأساسية خاصة عند اشتداد الخلاف ، أو تعسر 
الخروج منه ، سواء في ذلك الكتب الصغيرة الحجم أو المطولات ، فكان 

ـ ) مجموع الفتاوى ، جمع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن دائم الرجوع ل
قاسم ( وكان سريعا الاستحضار لمواضع المسائل ، بل ينقل منه الصفحات 

 العديدة معزوّة لأجزائها ابتداءً وانتهاءً .
انظر على سبيل المثال كلامه في شر، شيخ الإسلام لحديث : ) صنفان من 

الحديث ، قال : قال شيخ الإسلام ابن  أمتي من أهل النار لم أرهما .. (
 (1)( مجموع الفتاوى .  22/146تيمية ) 

ـ ، في شر، حديث ) هما بهم  70ونقله من اقتضاء الصراط المستقيم صـ
كفر ( كلام شيخ الإسلام في الفرق بين الكفر المعرف بأل والمنكر في 

 (2)الإثبات . 

 نقله عن ابن القيم في كتاب الصلاة .
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استحالة أن يترك الصلاة من كان  (3)، من مجموعة الحديث (  ـ400) صـ
 في قلبه شيء من الإةان .  

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ( . 12/271نقله في مجموع فتاوى ورسائلا فضيلة الشيخ ابن عثيمين  ) ( 1)
 ( . 12/59المصدر السابق ) ( 2)
 ( . 12/44المصدر السابق ) ( 3)

( قوله : اتفق  23/222الفتاوى ) نقله عن شيخ الإسلام في مجموع 
من أوكد العبادات ، وأجل  –أي صلاة الجماعة  –العلماء  على أكا 

 (1)الطاعات ، وأعظم شعائر الإسلام . إ هـ 

  (2)( في وضع اليدين بين السجدتين.1/238نقله عن ابن القيم )زاد المعاد
 ( فتوى في 1/350نقله عن شيخ الإسلام من ) الفتاوى الكبرى 

  (3)التشويل على المصلين . 
وانظر على سبيل المثال من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ، المواضع 

 التالية :
 (12/279  ( ، )12/272  ( ، )13/89  ( ، )13/87  ، ) 
 ( ، وغيرها الكثير .. 13/149( ، )  13/80( ، )  13/83) 

 وقد سبق نقل كلامه عن تأثره بابن تيمية :
قد أتأثر بكلام شيخ الإسلام أكثر من تأثري بكلام ابن القيم مما " لكني 

     (4)يدفع الإنسان إلى الاقتناع الكامل الكافي " . 
وقد بلغ من شغف الشيخ بكتب الشيخين أن لخص العديد منها ، وانتقى 

 منها الفوائد الفريدة ، في الفقه والعقيدة ، من ذلك :
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 لابن القيم .مختارات من زاد المعاد    -1  
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ( . 12/40المصدر السابق ) ( 1)
 ( . 13/197المصدر السابق ) ( 2)
 ( . 13/76المصدر السابق ) ( 3)
  .  1776مجلة الدعوة ، العدد ( 4)

 مختارات من إعلام الموقعين له .   -2  

 مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .   -3  

 هـ .1396المقدمة أنه بدأ قراءته في عام وقد ذكر في 
وهو مع كل ذلك لم يكن مقلداً لابن تيمية ولا لتلميذه ، بل كان يحدوه 
الدليل في كل ما تبعهما فيه ، وكما أنه قد وافقهما في كثير من المسائل ، 

 فقد خالفهما في عدد من المسائل ، كما سيأتي .
  حفظ المتون :           

خ يردد كثيراً " من حفظ المتون حاز الفنون " وقد عني الشيخ قد كان الشي
بحفظ المتون منذ صغره كما أشرنا إلى ذلك في النشأة ، فحفظ القرآن  
كاملًا عن ظهر قلب ، وهو آية في استحضاره لمواضع الاستشهاد من 

 الآيَت .
وينبه الشيخ إلى ما يقع فيه بعض طلاب العلم من عدم حفظهم لكتاب الله 

 عالى في بداية الطلب ، ويعتنون بغيره ، فيقول رحمه الله تعالى :ت
" وإنه مما يؤسف له أن تجد بعض طلبة العلم لا يحفظ القرآن ، بل بعضهم 
لا يحسن القراءة ، وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم ، لذلك أكرر أنه 
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 يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن ، والعمل به ، والدعوة
 (1)إليه ، وفهمه فهماً مطابقاً لفهم السلف الصالح " إهـ 

 ، فقال : ظالحفطريقة وقد ذكر الشيخ أحسن ما يراه في 
 " وأحسن ما رأيت في العلم أن الإنسان إذا حفظ شيئاً اليوم يقرأه مبكراً 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
    ـ ، ط : دار الثريا .45كتاب العلم ، صـ( 1)

فإن هذا يعُين كثيراً على حفظ ما حفظ في اليوم الأول  صبا، اليوم التالي ،
 (1) ، هذا شيء فعلته أنا ، فإنّ هذا يعين على الحفظ الجيد ".

وقد حفظ من الأدلة م  ) بلوغ المرام ( ومارسه كثيراً ، وحفظ ) م  زاد 
المستقنع في الفقه الحنبلي ( ، وحفظ ) ألفية ابن مالك ( ، و ) قطر الندى 

 شام ( .لابن ه
وكان هو وزميله الشيخ عبد الله البسام يرتبان أوقاتًا للحفظ والتسميع ، 

 بعد صلاة العصر ، والساعات الأولى من الليل .
وهذا الحفظ قد نفع الله به الشيخ كثيراً ، فكان يسعفه عند إرادة 

 الاستشهاد على مسألة ما ، أو في كتابة ، أو مناظرة ، أو نحو ذلك ..
 رحمه الله تعالى : ) قرأنا كثيراً وما بقي إلا ما حفظنا ( .وقد قال 

وقد كان لهذا الحفظ في التأسيس العلمي الدور الكبير ، مما قد غفل عنه 
 الكثير من طلاب العلم اليوم ، وإلى الله المشتكى .

قال الشيخ سليمان الضحيان : " قد  عته يشدد على أهمية حفظ المتون 
أحيانًا تعزب عنك بعض المعلومات في مسألة من  العلمية ، يقول : )
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المسائل ، ثم بمجرد أن تتذكر الفقرة في الم  الذي حفظته تسترجع تلك 
 المعلومات " أو نحو هذا .

ولهذا يشترط على تلامذته الملازمين حفظ المتون ، مثل ) زاد المستقنع ، 
  (2)والواسطية ، والبرهانية ( " . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ

    ـ .137المصدر السابق ، صـ (1)
  .  69مجلة المعرفة ، العدد ( 2)

وقد وضح الشيخ المتون التي يبتدأ بها طالب العلم في عدد من الفنون ، 
 فقال رحمه الله تعالى :
 : النحو" فإذا كنت تطلب 

فإن كنت مبتدئًا فلا أرى أحسن من م  ) الآجرومية ( ؛ لأنه واضح 
 فيه بركة .وجامع ، وحااصِرٌ ، و 

ثم م  ) ألفية ابن مالك ( ؛ لأكا خلاصة علم النحو ، كما قال هو عن 
 نفسه :

 أاحْصاى مِنا الكِفااياةِ الخلااصاة      كاماا اقـْتاضى غِنًى بِلاا خاصااصاة
 : لفقهاوأما في 

فم  ) زاد المستقنع (، لأنهّ كتاب مخدوم بالشرو، والحواشي والتدريس، 
المتون الأخرى أحسن منه مِنْ وجه ، لكن هو أحسن من وإنْ كان بعض 

 حيث كثرة المسائل الموجودة فيه ، ومن حيث إنه مخدوم .
 : لحديثاوأما في 
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فم  ) عمدة الأحكام ( ، وإن ترقيت فـ ) بلوغ المرام ( ، وإن كنت تقول 
إما هذا أو هذا ، فبلوغ المرام أحسن ؛ لأنه أكثر جمعاً للأحاديث ، ولأن 

 بين درجة الحديث . –رحمه الله  –لحافظ ابن حجر ا
 : لتوحيداوأما في 

 فمن أحسن ما قرأنا م  ) كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى ( وأما في توحيد الأ اء والصفات فمن أحسن 

لى ( رحمه الله تعا –ما قرأت ) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
 فهو كتاب جامع ، مبارك ، مفيد و هلم جرا .

 خذ من كل فن تطلبه متناً مختصراً فيه ، واحفظه .
 وقال أيضاً :

" لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب ، فهذا من باب الضجر ، وهذه 
آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبه ، وتضيع عليه أوقاته ، فإذا كان كل 

، فهذا خطأ في منهج طالب العلم ، فإذا قررت كتابًا يوم لـه كتاب يقرأ فيه
من كتب العلم فاستمر فيه ، ولا تقل : أقـْراأُ كتابًا أو فصلًا من هذا 

  (1)الكتاب ، ثم أنتقل لخخر ، فإن هذا مضيعة للوقت " إهـ . 
 :تمكنه من علوم الآلة           

ول ، والقواعد الفقهية علوم الآلة أو العلوم المساعدة كعلم النحو ، والأص
، والبلاغة من أساسيات طالب العلم الناجح المبرز ، والتي لا يتمكن من 
الغوص في العلوم الشرعية ، والوقوف على أسرار الشريعة وحكمها إلا 
بتمكنه في هذا العلم ، وقد بلغ الشيخ في ذلك القد، المعلى، فقد حفظ 
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أعرب الألفية إعرابًا سريعاً في ألفية ابن مالك ، والآجرومية ، وقيل إنه 
 جلسة واحدة ! وكان يستدل كثيراً بشواهد من الألفية.

 من ذلك : ما ذكره في الشر، الممتع :
ــ ـــــ ــــ  ــــ

    ـ ، ط : دار الثريا .238-237كتاب العلم ، صـ( 1)
 ) فإن

قال قائل : وهل تأتي الكاف للتعليل ق قلنا : نعم تأتي للتعليل ، استمع 
 إليها من كلام العلماء ، واستمع إلى مثالها .

 قال ابن مالك :
عْلِيلُ قادْ        ياـعْنِي وازاائِداً لتِـاوكِْيدٍ وارادْ ( .  بِهاا التـَّ  (1)شِبْهٌ بِكاافٍ وا

 وما ذكره أيضاً في جواز حذف النعت وبقاء المنعوت :
 قال :

 ) قال ابن مالك :
عُوتِ واالنـَّعْ   (2)تِ عقلْ         يجاُوزُ حاذْفهُُ وافي النـَّعْتِ ياقِلْ ( . واماا مِنا المانـْ

 وقال أيضاً في بيان الفرق بين اسم المرة والهيئة :
 ) قال ابن مالك :

ةٍ ( .  ئاةٍ كاجِلْسا  (3)وافاـعْلاةٌ لِمارَّةٍ كاجالْساةٍ        وافِعْلاةٌ لِهايـْ

ة من أحد الطلاب وأذكر أننا ونحن في الدرس عندما يطلب إعراب كلم
فيقوم بإعرابها ، فيسأله مبادراً : ما الدليل على هذا من كلام ابن مالك 

 رحمه الله تعالى ق .
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وأما بالنسبة لأصول الفقه والقواعد فحدث ولا حرج ، فقد بلغ فيها 
الشيخ كل مبلغ حفظاً ، وتأصيلًا ، وتقعيداً ، واستحضاراً وضربًا للأمثلة، 

 ك في مبحث التميز الفقهي . وسيأتي نماذج من ذل
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ( . 3/194الشرح الممتع ) ( 2)( .             3/231الشرح الممتع ) ( 1)
 ( . 3/443المصدر السابق ) ( 3)

 قال الشيخ سليمان الضحيان :
" ويكاد الشيخ ينفرد بالإحاطة في هذه العلوم ، وحسبك أنه يكاد يحفظ ) 

 (1)ثرتها وصعوبتها .. " . قواعد ابن رجب ( مع ك

وبناءً على ما سبق فإن الشيخ كان يشر، دروسه بالعربية الفصحى ، وكذا  
كلامه في الإذاعة ، ودروس الحرم ، وغيرها ، وهذه مزية برز فيها الشيخ ، 
وساعدت الكثير من محُِبي العلم ، ومُريِدِي المعرفة على الإنصات للشيخ 

الرجال أو النساء أو الصبيان ، خاصة من والإقبال على دروسه سواء من 
بلاد العجم ، ولعل هذا هو أحد أسباب انتشار أشرطة الشيخ في أمريكا ، 
ودول أوروبا ، وإفريقيا ، وهذا عامل مهم جداًّ ، فإن العامية قد تفيد في 
بلدٍ أنت فيه ، ويتكلم أهله بها ، ولا تفيد في غيره ممن لا يعرف هذه 

في هذا عدد من الدعاة في وعظهم وإرشادهم ، فلم  اللهجة ، وقد وقع
 يحصل بذلك النفع المرجو ؛ بسبب اختلاف اللهجات . والله الموفق .

 قوة عقليته ، وحدة ذكائه :          

 :عمق نظره ، وطول تأمله           
5 
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فالشيخ رحمه الله تعالى قد أتي عقلية فذة ، تبهر المستمع إليه، وتأخذ بلبّه، 
د أهّله ذلك للكلام في المسائل المعقدة ، فيحللها ، ويخرج برأي واضح وق

فيها ، يفهمه العامي وطالب العلم ، ومن ذلك ما استنبطه الشيخ رحمه الله 
 من آية الوضوء من سورة المائدة ، فقد استخرج منها فوائد عجيبة

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  69مجلة المعرفة ، العدد ( 1)

كاملة ، وأذكر هنا منها فائدة واحدة تدل على قوة عقليته سيأتي إيرادها  
 رحمه الله تعالى :

إِذاا قُمْتُمْ  قال : " من فوائد الآية وجوب الطهارة لصلاة الجنازة ، لقوله : 
. والصلاة على الجنازة صلاة ، كما تدل على ذلك  إِلىا الصَّلااةِ 

ن شهد الجنازة حتى يصلي : " م مثل قوله  الأحاديث الكثير عن النبي 
عليها فله قيراط " ، وقال " صلوا على صاحبكم " وفي شهداء أحد ولم 
يصل عليهم ، وهي أحاديث لا تحصر ، تطلق الصلاة على هذا الدعاء 
المخصوص على الميت ، وعلى هذا فالصلاة على الجنازة لا بد فيها من 

 طهارة .
إن قلنا : إكما صلاة اشترط بقي عندنا سجود التلاوة ، وسجود الشكر ، 

لهما الطهارة ، فمن قال إكما يبدآن بالتكبير ، ويختمان بالتسليم ، قال 
إكما صلاة وتجب لهم الطهارة ، ومن قال : لا يبدآن بالتكبير ولا يختمان 

 (1)بالتسليم ، قال : لا يشترط لهما الطهارة " . 

 7 : التأني في الأمور ، وترك العجلة          
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فقد كان رحمه الله تعالى ينصح طلبة العلم بالتأني خاصة في طلب العلم ، 
وعدم العجلة ، وقد  عته يكرر : ) العلم يؤخذ بالأيَم والليالي ( ،      و 

 ) ما أُخذ جملة ، ذهب جملة ( .
 وكذلك اشتهر عن الشيخ تأنيّه في الفتوى ، قال رحمه الله تعالى :

يث في الحكم عند الإشكال وألا يتعجّل ، فكم " ويجب على المفتي أن يتر 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1785مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
من حكمٍ تعجّل فيه ، فيندم على ذلك ، وربّما لا يستطع أن يستدرك ما 
أفتى به ، والمفتي إذا عرف الناس منه التأنّي والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه 

كثير الخطأ لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به ، وإذا رأوه متسرعاً والمتسرعّ  
فيكون بتسرّعه  وخطئه قد حاراما نفسه  وحرم غيره ما عنده من علمٍ 

  (1)وصواب .. " . 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
            ( . 11/335مجموع فتاوى ورسائلا فضيلة الشيخ ابن عثيمين ) ( 1)
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 :رك التقليد الأعمى تحرره الفكري ، وت          

 وقد انتفع الشيخ بهذا كثيراً ، فقد أخرجه ترك التقليد للأسلاف إلى آفاق 
العلم الرحبة ، حتى فتح للشيخ من أبواب العلم ، ودقائقه ، ومسائله ، ما 
لم يسبقه إليه غيره ، وقد قلت للشيخ يوماً : إننا نسمع منك في التفسير 

وهي غاية في القوة والروعة  –ا في الكتب فوائد على الآيَت لا نكاد نجده
لم لا تخرج في كتاب ق فقال رحمه الله تعالى وهو في غاية  –والاستدلال 

التواضع : ) الموجود يكفي ( يعني أن كتب التفسير المطبوعة كافية ، ولا 
 حاجة للمزيد من الكتب .

8 
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ل عن أحد وقد كان الشيخ يكرر لتلاميذه في الدرس قائلًا : إنك لن تُسْأا 
، فلن تسأل في قبرك عن الشخص الفلاني ، أو الإمام  سوى نبيك 

تُم     الفلاني ، ويردد دائماً قوله تعالى :  واياـوْما يُـناادِيهِمْ فاـيـاقُولُ مااذاا أاجابـْ
 ، ولم يقل ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً . المرُْسالِينا 

خص مع أن الدليل وقال رحمه الله تعالى : ) من يتعصب لمذهب أو ش
خلافه، أن هذا المتعصب مقدم على خطر عظيم جداًّ ، وذلك لأنه أي 
بتعصبه يستلزم تقد  قول غير الله تعالى ورسوله على قول الله ورسوله ، 
وهذا خطير جداًّ ، فالواجب على الإنسان أن يتبع الدليل حيثما كان. 

على مذهب معين ، صحيح أن الإنسان يتأثر إذا تفقه على يد عالم ، أو 
يتأثر بهذا العالم ، وبهذا المذهب وهذا لا يستلزم أن يكون الإنسان متعصباً 
لهذا المذهب أو لذلك الرجل  ، بل عليه إذا تبين له الدليل أانْ يتبع الدليل 

يْءٍ  حيثما كان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول :  لافْتُمْ فِيهِ مِنْ شا واماا اخْتـا
يَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا أاطِيعُوا  ، ويقول : [  10] الشورى : .  لىا اِلله فاحُكْمُهُ إِ 

اللها واأاطِيعُوا الرَّسُولا وأُولي الأامْرِ مِنْكُم فاإِنْ تاـناازاعْتُمْ في شايْءٍ فاـرُدُّوهُ إِلىا اِلله 
تُمْ تُـؤْمِنُونا بِالِله وااليـاوْمِ الآخِرِ  .   ذالِكا خايْرٌ واأاحْسانُ تأاْوِيلًا واالرَّسُولِ إِنْ كُنـْ

  (1)( . [  59] النساء : 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى : " فالتقليدُ كما قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية 
رحمه الله تعالى بمنزلة الميتة ، إن اضطررت إليها فكلها ، وإن استغنيت عنها 

 (2)فهي حرام عليك .. " . 
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الشيخ ليجعل أقوال وآراء علماء الإسلام خلفه  ومع كل هذا فلم يكن
ظهريًَّ بل جعلها هي الحادي الذي يحدوه لفهم الدليل ، واستنباط الأحكام 
على ضوء الأدلة الشرعية ، فهو ليس مبتدعاً لقولٍ جديد لم يُسبق إليه ، 
 وليس مقلداً لغيره ، ويتمثل بقول ابن مسعود رضي الله عنه:

 ال ( .) لا تقلد دينك الرج
ومما يبين ذلك ما قاله رحمه الله تعالى : " .. حتى أئمة المذاهب ينهون عن 
تقليدهم تقليداً محضاً ، ويقولون : " متى تبين الحق فإن الواجب الرجوع 

 إليه " .
فنقول لمن عارضنا بمذهب فلان أو فلان ، نحن وأنت نشهد أن محمداً 

، وهذه   بع إلا رسول الله رسول الله ، وتقتضي هذه الشهادة أن لا نت
لست أعني بهذا القول أن نقلل  ولكنالسنة بين أيدينا واضحة جلية ، 

 ـــــــــــــــ
 ، آخر حوار مع الشيخ .  1776مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
 ـ ، ط : دار الثريا .122كتاب العلم ، صـ( 2)

 إلىمن أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم ، بل إن الرجوع 
كتبهم للانتفاع بها ومعرفة الطرق التي بها تستنبط الأحكام من أدلتها ، مِن 

 الأمور التي لا ةكن أن يحقق طلب العلم إلا بالرجوع إليها .
ولذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء ؛ نجد أن 

ل مما ينبغي أن عندهم من الزلات شيئاً كثيراً ؛ لأكم صاروا ينظرون بنظر أق
ينظروا فيه ، لىخذون مثلًا صحيح البخاري فيذهبون إلى ما فيه من 
 الأحاديث ، مع أن في الأحاديث ما هو عام ، ومخصص ، ومطلق ، 
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ومقيَّد ، وشيء منسوخ ، لكنهم لا يهتدون إلى ذلك ؛ فيحصل بهذا 
 (1)الضلال الكبير " أ هـ . 

 
 

   
 
 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ ، ط : دار الثريا .50ب العلم ، صـكتا( 1)
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني : المبحث

 ما تميز به فقه ابن عثيمين :  -

مرَّ معنا في المبحث السابق أنّ التأسيس الفقهي المتين للشيخ رحمه الله 
تعالى قد أنتج فقها متميزاً كان لـه  ات خاصة ، بلغ به الشيخ مرتبة 
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قد أطلقها عليه عدد من أهل العلم ، الاجتهاد ، واستحق لقب الفقيه ، و 
 منهم :

 شيخنا العلامة :
عبد المحسن بن حمد العباد البدر ، حيث قال عنه : " مكانته العلمية لا  

  (1)تخفى على أحد ، فهو عالم كبير ، وفقيه متمكن ". 
 الشيخ حمد بن إبراهيم بن حمد الجطيلي :

الشرعية ؛ لكن  " بعض العلماء يختص ويتخصص في قسم من العلوم
 (2)الشيخ محمد العثيمين حاز الأصول والفروع بالتحقيق ، والتدقيق " . 

 وقال الشيخ مساعد السلمان  :
" لقد تَيز شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، 

 باستنباطه  للفوائد الفقهية من الأدلة الشرعية ،
فوائد من النصوص الشرعية دون تكلف فتجده رحمه الله تعالى ينتقي ال

 وعناء،وكأنما سطرت أمام
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 من محاضرة بعنوان ) الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته ( .( 1)
   .  1335جريدة الجزيرة ، العدد ( 2)
 

 (1)عينيه .. " . 

لم العلامة ، حبر وقال فضيلة الشيخ صالح بن حميد عنه : " هو الإمام العا
 (2)العلوم ، بحر المعارف ، شيخ الفقه وإمام السنة .. " . 
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وقال فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية 
 (3)بمصر ، عنه : " العالم الفقيه " . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري الأستاذ 
لمدينة المنورة : " وقد كان صرحاً من صرو، العلم بالجامعة الإسلامية با

 (4)والمعرفة ونموذجاً للعلماء والفقهاء المجتهدين .. " . 

عضو هيئة التدريس  –وقال الشيخ الدكتور سليمان بن حمد الصقري 
 : -عامعة الإمام بفرع القصيم 

هية " .. كان فقيهاً مجتهداً له آراء يخالف فيها المذهب صاحب مدرسة فق
 (5)متميزة .. " . 

 وقال الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع :
" وإن نظرت إلى علم الشيخ في الفقه ؛ فأنت واجدٌ علماً غزيراً ، وفهماً 

 (6)متيناً... " . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1785مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
 .  115جريدة الو ن ، العدد ( 2)
 .  16230جريدة البلاد ، العدد ( 3)
 .  12558عكاظ ، العدد ( 4)
 .  12558عكاظ ، العدد ( 5)
 .  11891جريدة الرياض ، العدد ( 6)

 وقال الشيخ سليمان عبد العزيز الربعي :
عالماً موسوعياًّ كبيراً ، وفقهياَّ  –رحمه الله  –" فقدت الأمة المسلمة بوفاته 

 (1)الأول ". ضليعاً ، مجتهداً ومعلماَّ أميناً نصوحاً من الرعيل 
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هذا الفقه المتميز للشيخ كانت لـه معـالم و ات بارزة ، سنلقي الضوء على 
 ما تيسر منها :

 سهولة العبارة :        

تَيز فقه الشيخ رحمه الله تعالى بسهولة عبارته ، ويسر أسوبه ، ووضو،  
كلماته ، فليست ألفاظه بالغريبة الوحشية التي تحتاج معها اصطحاب 

اً لفك رموزها ، وليست عباراته بالمتقعرة ، بل يستحق أن يطلق على قاموس
أسلوبه ) السهل الممتنع ( فيفهمه العامي من أول وهلة ، ويجد فيه طالب 

 العلم بغيته .
 ومن أمثلة ذلك :

 سُئل رحمه الله تعالى :
إذا خشي الإنسان إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة ، فهل يصلي 

 درك الجماعة ، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة قوهو حاقن لي
فأجاب رحمه الله تعالى : يقضي حاجته ويتوضأ ، ولو فاتته الجماعة ، لأن 

: " لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه  هذا عذر ، وقد قال النبي 
 (2)الأخبثان " . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  11893جريدة الرياض ، العدد ( 1)
 ، جمع : فند السليمان .  264ـ ، س ال رقم 340ى أركان الإسلام ، صـفتاو ( 2)

 إلى طول السؤال ، وقصر الجواب . –يرحمك الله  –فانظر 
 وسئل رحمه الله تعالى :

 ما هي شهادة الزُّور ق وهل تبطل الصوم ق 

1 
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 فأجاب :
ا شهادة الزُّور من أكبر الكبائر ، وهي أن يشهد الرجل بما لا يعلم ، أو بم

 (1)يعلم خلافه ، ولا تبطل الصوم ، ولكن ؛ تنقص أجره . 

 وسُئِل :
 ما المراد بالاضطباع ق ومتى يشرع ق

فأجاب : الاضطباع أن يكشف الإنسان كتفه الأةن ، ويجعل طرفي الراء 
على الكتف الأيسر ، وهو مشروع في طواف القدوم ، وأما في غيره فإنه 

 (2)ليس بمشروع . 

أنه لا يوجد للشيخ إجابات مُسْهابة ، بل قد يكون للشيخ وهذا لا يعني 
رسائل في مسألة واحدة في تعريفها وأحكامها وما يتعلق بها ، وذلك لأن 

 لكل مقام مقالاً ، ولكل حادث حديثاً .
 ومن ذلك :

 هـ.1400رسالة في الصلاة والطهارة،وأهل الأعذار.كتبها سنة         
 . هـ1400الصلاة .                كتبها سنة  رسالة في مواقيت        
 هـ.1400رسالة في سجود السهو .                  كتبها سنة         

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  485، ص :  434فتاوى أركان الإسلام ،   : ( 1)
 .  540، ص :  496المصدر السابق ،   : ( 2)

 رسالة في أحكام الأضحية والزكاة .        
 رسالة في أقسام المداينة .   وغيرها ..        

 

 ربط الحكم بدليله أو تعليله .                          
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وهذا الجانب بارز في فقه الشيخ يقف عليه المتأمل في كتبه ورسائله وفتاواه 
من أول وهلة ، فهو منهج للشيخ اختطه لنفسه ، ولا يحيد عنه في تعليمه 

 تاواه .وتدريسه وخطبه وف
وقد لفت نظر المهتمين بالعلم ؛ علماء وطلاب ، فوثقوا في فقهه من أجل 
ذلك ، فهو يدور مع الدليل حيث دار ، ولا يقف عند ذلك ، بل إذا  
كانت المسألة مما اشتد فيها النزاع فإنه يحقق الدليل ، ويذكر درجته وتخريجه 

يل بين طلاب العلم ، وهذا من آثار نبذه للتقليد والتعصب وهو يورد الدل
بالطريقة المنهجية المعروفة من إيراد النص وتخريجه أو عزوه ، أو ذكر 

 القياس وأركانه ، ونحو ذلك .
وأما بالنسبة للعوام ونحوهم ؛ فيبسط لهم الدليل ، ويشرحه لهم بما يفهمه 
مثلهم ، وهذا من حسن تعليمه ، ودماثة خلقه ، وتَام نصحه للأمة ، لذا 

 العامي والعالم ، ووثق في فتياه المرأة والرجل ، والصغير والكبير .أحَّبَّه 
فإذا لم يجد دليلًا ظاهراً للحكم فإنه يلجأ إلى التعليل المستقيم المبني على 
الأصول المشهورة عند أهل العلم ، وإلا فإن الشيخ يحتاط في المسألة ، 

 ويتوقف فيه ، وتكون محل تردد .
 ومن أمثلة ذلك :

ره في مسألة الخلاف بين أهل العلم في حكم مس الذكر هل هو ما ذك
 ناقض للوضوء أم لا ق
 قال رحمه الله تعالى :
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" والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء 
بشهوة أو بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداًّ لكنه 

 (1)ه ، والاحتياط أن يتوضأ " . ليس بظاهر ، بمعنى أني لا أجزم ب

ومما يدل على أن الشيخ يدور مع الدليل حيث دار ، رده القول باشتراط 
ثبات الخف بنفسه ؛ لكي ةسح عليه، حيث رجح الشيخ عدم الاشتراط، 

 وقال :
" على المذهب لا يجوز ، وعلى القول الراجح يجوز ، ووجه رجحانه أنه لا 

ا قال قائل : فما هو الدليل ق نقول : الدليل دليل على هذا الشرط ، فإذ
 (2)عدم الدليل .. " . 

  إظهاره مقاصد الشريعة ، وأسرارها ، وحكمها .          

وقد أوتي الشيخ في هذا فهماً ثاقباً ، وفتحاً مبيناً ، فيأتي من حِكام الشريعة 
بهم لله وأسرارها بما يبهر الألباب ، ولىخذ بقلوب السامعين ، فتخبت قلو 
 رب العالمين ، لما وقفوا عليه من آيَته العظيمة ، وحكمته  الباهرة .

 ومن ذلك :  
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ( . 4/203( ، وقارن بما في مجموع فتاوى ورسائلا ابن عثيمين )  1/234الممتع ) ( 1)
        ( . 1/192الممتع ) ( 2)

وحصل حوله خلاف في  لما انتشر استعمال ) المايكروفون ( في المساجد ،
 شرعيته ، كتب الشيخ لأحد الناس رسالة ، جاء فيها .
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وبعد:فإننا لا نرى بأساً بوضع مكبر الصوت الذي يسمى ) المايكروفون ( 
في المنارة للتأذين به ، وذلك لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة ، 

 وسلامته من المحذور ، ويدل على ذلك أمور .. " .
 ثمانية أدلة ، ملخصها :وذكر الشيخ 

أنه مما خلق الله تعالى لنا في هذه الأرض وقد أحله لنا ، كما  :   الأول 
يعاً  يفيده قوله تعالى :   . هُوا الَّذِي خالاقا لاكُمْ ماا في الأارْضِ جماِ

أنه من القواعد المقررة عند أهل العلم ) أن الأصل في الأعيان  الثاني :
 لِإباحة إلّا ما قام الدليل على تحرةه ( .والمنافع الِحل وا

 أن قاعدة الشرع الأساسية ) جلب المصالح ، ودفع المفاسد ( . الثالث :
والمايكروفون يشتمل على مصالح : كالمبالغة برفع الصوت بتكبير الله تعالى 

بالرسالة ، والدعوة إلى الصلاة خصوصاً  وتوحيده ، والشهادة لرسوله 
 موماً .وإلى الفلا، ع

 ومن مصالحه : تنبيه الغافلين ، وإيقاظ النائمين .
ومع هذه المصالح ليس فيه مفسدة تقابل أو تقارب هذه المصالح ، بل 

 ليس فيه مفسدة مطلقاً فيما نعلم .
أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية ) أن الوسائل لها  الرابع :

 أحكام المقاصد ( .
ظاهرة إلى أ اع الناس الأذان والدعوة إلى الصلاة ،  والمايكروفون وسيلة

وإبلاغهم ما يلقى في المساجد من خطب ومواعظ ، وإ اع الناس الأذان 
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من الأمور المأمور بها بإجماع أهل العلم ، فما كان وسيلة إلى تعميمها 
 وإيصالها إلى الناس كان مأموراً بها أيضاً .

ؤذن أن يكون صيتاً ، أي رفيع اشتراط أهل العلم في الم الخامس :
 الصوت ، والمايكروفون من وسائل ذلك بلا شك ، فيكون مطلوباً .

كان يتحرى من كان عالي الصوت في إبلاغ الناس   أن النبي  السادس :
. 

قياس تكبير الصوت على تكبير النظارة للحروف والكلمات  : الســابع 
 فمن أحّل هذه أجاز تلك ولابد .

أنه يستعمل في أفضل المساجد : المسجد الحرام ، ومسجد  :الثـــامن 
 انتهى ملاخّصاً ( 1)من غير نكير من أهل العلم ..  النبي 
إلى فقه الشيخ في بيان مقصد الشريعة من الأذان  –رحمك الله  –فانظر 

وهو الإعلام برفع الصوت بالشهادتين ، وحث الناس على الصلاة 
 الصوت وسيلة مفيدة في ذلك . والفلا، ، وكيف بين أن مكبر

وأيضاً حرص الشرع على إيصال المواعظ والخطب والدعوة عموماً إلى 
 أقصى ما يُستطاع للأمر العام بالبلاغ ، وأن هذا أحد وسائله .

 وقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال :
 س : فضيلة الشيخ : هل يجوز الصيد بدون حاجة ، بل لمجرد ممارسة

ـــــــ ـــــ  ـــ
  ( . 95-13/91انظر مجموع فتاوى ورسائلا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ) ( 1)
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هواية الصيد فحسب ، بحيث إنه يرمي الصيد ويتركه ميتاً ، ولا يستفيد هو 
منه ولا غيره ، وكذلك ما الحكم في صيدها من أجل أن يتسلى الصغار بها 

 ق 
 فأجاب رحمه الله تعالى ما ملخصُّه :

: " الصيد لهواً وعبثاً محرم ؛ لما في ذلك من اللهو والغفلة عن ذكر الله،  ج
ولأن ذلك يوجب ضياع المال في غير فائدة ، وقد صرّ، بعض العلماء 

كى عن  بكراهته ، ولكن قواعد الشريعة تقتضي تحرةه ؛ لأن النبي 
فه إضاعة المال ، ومطاردة الصيد لأجل صيده وتركه لا شك إنه من السّ 

والاا تُـؤْتُوا السُّفاهااءا أامْواالاكُمْ الَّتِي جاعالا اُلله لاكُمْ قِيااماً  وقد قال الله تعالى : 
  . : وأما صيد الصيود من أجل أن يتسلى بها الصغار فلا  [ 5] النساء

 (1)بأس بها ... " . 

  عنايته بالتقاسيم :       

يته بتقسيم الجواب أو الفتيا أو ولقد اشتهر الشيخ رحمه الله تعالى بعنا
 المسألة إلى أقسام؛ والكلام على كل قسم تأصيلاً واستدلالًا، ومن ذلك :

 : قوله في التسمية 

)تكون واجبة؛في الوضوء. وتكون مستحبة؛ كالتسمية عند الأكل ، على 
رأي الجمهور ، وقال بعض العلماء : إكا واجبة وهو الصحيح ، وتكون 

ــبسم الله الرّحمن  ن مثلاً ، إذا أراد أن يؤذن قال : بدعة عند الأذا ــــــ ــــ  ـــ
  ـ ، جمع خالد أبو صالح .110فتاوى وتوجينا  في الإجازة والرحلا  صـ( 1)

 ، وكذا عند الصلاة . الرّحيم 

4 
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أمّا عند قراءة القرآن فتقرأ في أول السورة ، وأما في أثناء السورة فقال 
 -أن يقول : بسم الله ، ورد بعض العلماء هذا    بعض العلماء : يستحب

 وقال إن الله لم لىمرنا عند قراءة القرآن إلّا أن نقول :  –وهو الصحيح 
فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا  أاعُوذُ بِالِله مِنا الشَّيْطاانِ الرَّجِيمِ 

 (1)تسمي ( . 

  تقسيمه لخروج الناس للنزهة إلى ثلاثة أقسام: 

 قال رحمه الله تعالى :
) إن كثيراً من الناس في أيَم أجازة الربيع يخرجون إلى البّر للنزهة والأنس 
مع أصحابهم وإخواكم ، وهذا من الأمور المباحة ، لكن ينقسم الناس في 

 الخروج إلى ثلاثة أقسام :
قسم يكتسبون به إثماً ، فتجد عندهم من آلآت اللهو موسيقى ،       -1
 نٍ ، ألعاب محرمة ، يحصل منها شرّ ، ويكون ذلك وبالاً عليهم .أغا
وقسم آخر يقضون هذا الوقت في اللغو واللهو ، وإن لم يصل إلى  -2

 درجة التحر  .
والقسم الثالث : من يستعمله بالدعوة إلى الله ، ويكون إذا بقي في  -3

يث ، ويتجول مخيم يتلو كتاب الله ، يقرأ في كتب التفسير، في كتب الحد
 بين المخيمات للدعوة إلى الله عز وجل ، والترغيب والترهيب ، يهدي الله 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
    ( . 133-1/132الشرح الممتع ) ( 1)
 

  (1)به بشراً كثيراً ( . 
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 : تقسيمه للناس في كيفية قضاء الإجازة إلى خمسة أصناف 

 جد النبوي .من يذهب إلى العمرة وزيَرة المس :  الأولـــــ 
 من يخرج للنزهة . الثــــاني :
 من يبقى في بلده . :  الثــالـث 
 من يخرج في الدعوة إلى الله . :     الــرابــع
  (2)من يخرج خارج البلاد للمتعة .  الخامس :

 : تقسيمه لحال المأموم مع الإمام إلى أربعة أقسام 

 تنقسم  إلى أربعة أقسام :قال رحمه الله تعالى : ) حال المأموم مع إمامه 
 مسابقة .   :      ــالأولـــ

 تخلف . الثـــاني :
 موافقة .   الثــالـث :
 (3)متابعة ( .     : الـرابــع 

 وشاراع الشيخ رحمه الله تعالى في بياكا بأدلتِّها .
 : تقسيم التأويل إلى قسمين 

 ، وفاسد مردودقال رحمه الله تعالى : ) والتأويل قسمان : صحيح مقبول 
 وااسْأال  فالصحيح : ما دلّ عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى :  -1

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 فتاوى وتوجينا  في الإجازة والرّحلا  . إعداد : خالد أبو صالح .( 1)
 ـ .17المصدر السابق ، صـ( 2)
   ( . 12/498مجموع فتاوى ورسائلا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ) ( 3)



   

 190 الدّر الثمّين  

إلى معنى : واسأل أهل القرية ؛ لأن القرية نفسها لا ةكن توجيه  القارْياةا 
 السؤال إليها .

 والفاسد : ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى : -2
  الرَّحْمانُ عالاى العارْشِ اسْتـاواى  ّإلى معنى استولى والصواب أن معناه العُلُو

 (1)ف ولا تَثيل ( . والاستقرار من غير تكيي
ولا شكّ أن تقسيم مسائل العلم أقرب لفهمها ، وأضبط لحفظها ، وأسهل 

 لتذكّرها ، وهي طريقة كثير من المحقّقين  من السلف والخلف .
 عنايته بالفروق :        

كذا عُرف رحمه الله تعالى بعنايته بذكر الفروق في الألفاظ والكلمات  أو 
، وهذا باب خطير جداًّ؛ إذا لم يتقنه طالب العلم؛ الأحكام والمصطلحات 

فإنه سيقع في خلطٍ عظيم واضطراب هائل لتفريقه بين المتماثلات ، 
وتسويته بين المختلفات ، كما حصل ويحصل ممن لم يتقن هذا الباب ، وقد  
كتب فيه المتقدمون والمتأخرون ، فمن المتقدمين القرافي رحمه الله تعالى في  

لفروق ( ومن المتأخرين شيخ المترجم العلامة السعدي رحمه الله كتابه ) ا
تعالى في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه ) القواعد والأصول الجامعة 
والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ( ولقد وارِث المترجم من شيخه السعدي 

 . هذا الإرث العظيم ، فقد كان بارعاً رحمه الله تعالى في هذا  الباب
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
   هـ .1418ـ ، ط : م الرسالة 58الأصول من علم الأصول صـ( 1)

 ومن ذلك :
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 : الفرق بين مسح الرأس وغسله في الوضوء 

قال رحمه الله تعالى : ) الفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى 
بالماء ، جريَن ، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم ةسح بها رأسه مبلولة 

وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل ، لأن الغسل يشق على 
الإنسان ولا سيما إذا كثر الشعر ، وكان في أيَم الشتاء ، إذ لو غسل لنزل 
الماء على الجسم ، ولأن الشعر يبقى مبتلاًّ مدة طويلة ، وهذا يلحق الناس 

 (1)ر ( . به العسر والمشقة ، والله إنما يريد بعباده اليس

 . الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني 

 قال رحمه الله تعالى : ) ذكر العلماء أن بينهما ثلاثة فروق :
الأول : أانَّ الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي ممتد طولًا من الشرق إلى 

 الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب .
يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، : أن الفجر الأول يظلم ، أي  الثاني 

 والفجر الثاني لا يظلم ، بل يزداد نوراً وإضاءة .
الثالث : أنَّ الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، 

  (2)والفجرُ الأول منقطعٌ عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة ( .
 . الفرقُ بين : الأداء ، والإعادة ، والقضااء 

 رحمه الله تعالى :قال 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ( . 1/150الشرح الممتع ) ( 1)
    ( . 12/207مجموع فتاوى ورسائلا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ) ( 2)

 : ما فعل في وقته لأول مرّة .  ) الأداء 
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 والإعادة : ما فعل في وقته مرة ثانية 
 (1): ما فعل بعد وقته ( .   والقضاء 

 سد والباطل .الفرق بين الفا 

 قال رحمه الله تعالى : 
 ) والفاسد والباطل بمعنى واحدٌ إلّا في موضعين :

الأول : في الإحرام ، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل 
 التحلل الأول ، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام .

لماء في فساده  الثاني : في النكا، ، فرقّوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف الع
  (2)كالنكا، بلا ولي ، والباطل ما أجمعوا على فساده ، كنكا، المعتدة (. 

 عنايته بالقواعد الفقهية .       

اعتنى الشيخ رحمه الله تعالى بإبراز القواعد الفقهية الكلية أو الأغلبية ، 
من  وربط جزئيات المسائل بها ، وتخريجها عليها؛ عناية كبيرة ، لما في ذلك

 الفائدة المرجوة للمتعلم .
فطالب العلم الذي يدرس المسائل بدون معرفة قاعدتها سرعان ما تأتيه 
مسألة أو مسائل لا يستظهر دليلها ، ولا يعرف كيف يردها إلى نظائرها  
أو إلى قاعدتها ، فيأخذه الاضطراب ويعتريه الخلل ، وقد تكون من أيسر 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  ( . 73-2/72تع ) الشرح المم( 1)
 هـ .1418، م الرسالة  7ـ ، ط : 18الأصول من علم الأصول صـ( 2)
 

 المسائل .
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لذلك كله كان الشيخ رحمه الله تعالى يكثر من إيراد القواعد الفقهية ، 
 ويطالب بها طلابه .

وقد اشتغل رحمه الله تعالى باختصار قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى ، وله  
 دة في القواعد والأصول .منظومة فري

 ومما يذكره الشيخ من القواعد :

 (1)العبر في الأمور بمعانيها لا بصورها .   -1

 (2)يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً .   -2

 ( 3)المشقة تجلب التيسير .   -3
 (4)ما كان معفوّاً عنه شرعاً زال ضرره قدراً .   -4

 (5)ته الحاجة . ما كان تحرةه تحر  وسائل أباح  -5

 (6)الشارع لا يُـفارّق بين متماثلين ، كما أنه لا يجمع بين متفرّقين .   -6

  (7)المحرم لا تبيحه إلّا الضرورة .   -7
 وذكر الشيخ محمد صالح المنجّد عدة قواعد أخر :

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ( . 1/207الممتع )      الشرح ( 1)
 ( . 1/434المصدر السابق ) ( 2)
 ( . 1/439المصدر السابق )  (3)
 ( . 1/357المصدر السابق ) ( 4)
 ( . 2/211المصدر السابق ) ( 5)
 ( . 1/207المصدر السابق ) ( 6)
  ( . 2/211المصدر السابق ) ( 7)
 البدل له حكم المبدل منه .  -8
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 عدم السبب المعين لا يقتضي سبب المعين .  -9
 اليقين لا يزول بالشك .  -10
 شيء في معدنه لا حكم له .ال  -11
 ما شك في وجوده فالأصل عدمه .  -12
 الفرع أضعف من الأصل .  -13
 كل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطلٌ لها .    -14
 (1)القضاء يحكي الأداء .   -15

وذكر أحد تلاميذ الشيخ وهو الأخ خالد بن صالح النزال أنه قرأ على 
مائة قاعدة فقهية ، وهو ةشي ، وهي  الشيخ هو وأحد الطلاب أكثر من

  (2)مسجلة كاملة . 
وسأذكر عدداً من القواعد الفقهية والأصولية التي دونتها أثناء حضوري 
لدروس الشيخ رحمه الله تعالى  في شر، بلوغ المرام ، ومعها بعض الفوائد 

 هـ ، وما بعدها .1403الأخرى ، وذلك في حدود سنة 
 وأصولية متنوعة مما كتبته خلف الشيخ .فوائد وقواعد فقهية  -

 من التعليقات على بلوغ المرام :
 قاعدة : لازم قول العالم ليس قولاً له . (1
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 فائدة من الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى . 100محاضرة للمنجد بعنوان ( 1)
  .  11893جريدة الرياض ، العدد ( 2)

 

 من العدل المساواة . قاعدة : لا يلزم (2
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فائدة : اسم ) الصمد ( أجمع ما قيل فيه أنه الكامل في صفاته ،  (3
 المفتقر إليه جميع مخلوقاته .

 فائدة : الحصر في العدد يوجب تذكر المعدود . (4

 فائدة : التفصيل بعد الإجمال أشوق للسامع . (5

 .  يت الدنيا دنيا لدنوّها زمناً ودنوها رتبة ، لأكا دون الآخرة (6

 قاعدة: العلة المنصوصة يلحق بها كل ما يشترك معها في الحكم . (7

فائدة : الصحيح أن آخر وقت العشاء منتصف الليل ، وينبني  (8
على هذا : إذا طهرت الحائض بعد منتصف الليل فإنه لا يلزمها 

 القضاء .

 فائدة : سجود الشكر ، ذكرٌ ، يجوز بغير وضوء . (9

 بمعنى النهي فهو تأكيد له .(  قاعدة : إذا جاء الخبر 10  
 (  قاعدة : والشّك بعد الفعل لا يؤاثر11ّ  

 وهكذا إذا الشّـكوك تاكثرُ                                        
 (  قاعدة : وكلّ ما أتى ولم يحدّد بالشرعِ 12  

 كالحـِرز فبالعرف احـددِ                                         
القاعدة : أن ما جاء من الأمور ولم يحدّد شرعاً رجع فيه إلى                           معنى          

 العرف .         . 
(  قاعدة : قال : قال شيخ الإسلام : ) لا يوجد حكم متعلقٌ        13  

 بشخص ، ولا تتعلق الأحكام إلاّ بالمعاني ( .             .
 : (  فوائد قرن الحكم بالعلة14  
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 بيان  و الشريعة .  -أ

 طمأنينة القلب .  -ب

 شمول الحكم بوجود العلة .  -ج

         .     .ولم يفعله ؛  (  قاعدة : كلّ شيء وُجد ساببه في عهد الرّسول 15  
 سنة ، وتركه سنة . ففعله غير مشروع ؛ لأن فعله 

 (  فائدة : على العابد أن :16  
 ينوي العبادة .  -أ 
 لامتثال .ينوي ا  -ب      
 ينوي نية المعمول له .  -    ج      
 استحضار الاتباع .  -   د       

 (  فائدة : العاجاب نوعان :17  
 عجب إنكار . -         
 عجب استحسان . -         

 (  قاعدة : إذا كانت العلة منصوصة فتخصص العمُوم ، وإلا فلا .18  
اً فلا مفهوم له ، مثاله قوله تعالى :   (  قاعدة : إذا كان القيد أغلبيّ 19  
  ْئبُِكُم اللاَّتي في حُجُوركُِم  . واراباا
 (  النهي عن الشيء يتعلّق بكلّه وجزئه لأنه مفسدة ، والأمر20  
 بالشيء يتعلق بالشيء كله ، فلا يحصل الامتثال إلا بكلّه .    .    . 
 اللفظي .(  قاعدة : الشرط العرفي المطرد كالشرط 21  
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(  قاعدة : اذا اختلف العلماء على قولين مع عدم وجود دليل 22  
 مرجح ؛ فالأخذ يكون بالأيسر على الأمة .

(  فائدة لغوية : ابتداء الغاية داخل ، وانتها،ها خارج ، وهذه 23  
 ليست قاعدة مطردة بل أغلبية ، ويعرف ذلك بالقرينة .

 لص منه جائز .(  قاعدة : مباشرة الممنوع للتخ24  
 (  قاعدة : لا ةكن لدليلين قطعيّين أن يتعارضا .25  

 ، وتلميـذه ابن القيم  ميله لترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية          

 رحمهما الله تعالى ، ومخالفته لهما فيما ترجح عنده خلافه . 

له  قد سبق بيان أن الشيخ تأثر كثيراً بكتابات الشيخين ، وكانت كتبهما
 صبوحاً وغبوقاً ، وذلك لقوة استدلالهما ، وثبات منهاجهما .

ومع ذلك فإنه لم يكن مقلِّداً لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا لتلميذه ، 
ولم يكن ظلاًّ لهما ، بل كان لىخذ بما قويت فيه الحجة، وظهرات المحجّة، 

حبيب إلينا ، والحقّ ويكرّر كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى : ) شيخ الإسلام 
 أحبّ إلينا من شيخ الإسلام ( .

 ومن المسائل المشهورة التي وافق فيها شيخ الإسلام :
) مسألة إيقاع الطلاق الثلاث واحدة ، وهو أيضاً مذهب شيخه   -1

 العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى .

يطلق عليه مسألة عدم تحديد مسافة القصر بمقدار معين ، بل ما  -2
 السفر هو المبيح للقصر .

 (1)مسألة عدم قبول توبة ساب الرسول عليه الصلاة والسلام .  -3

  (2)جواز عيادة أهل الذمة للمصلحة ، كالدعوة إلى الإسلام .  -4

7 
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 (3)مشروعية أخذ الجزية من كلّ كافر .  -5

ومع ذلك فقد خالف شيخ الإسلام في أمور ظهر له أن الدليل خلافها ، 
 الأخ وليد الحسين عدداً من هذه المخالفات، أذكرها نقلاً عنه : وقد ذكر

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجماعة شرط  -1
 لصحة الصلاة ، ويرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أكا واجبة .

يرى شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي العمرة عن سعي  -2
 خنا أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج .الحج ، ويرى شي

يرى شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن ، ويرى  -3
 شيخنا عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقاً .

يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع ، ويرى  -4
 شيخنا التحر  .

الميت الذي لم  يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين -5
 يخلف وفاء ، ويرى شيخنا عدم الجواز .

يرى شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذلّلًا لله تعالى ، ويرى  -6
 شيخنا ضعف هـذا القول ؛ لأن الأصل في العبـادات المنـع

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ( . 8/100الشرح الممتع ) ( 1)
 ( . 8/86المصدر السابق ) ( 2)
   ( . 8/63لسابق ) المصدر ا( 3)

 والحظر ، حتى يقوم دليل على المشروعية .    
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يرى شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب ،  -7
ويرى شيخنا أن للأم السدس ، أي أن الإخوة يحجبوكا حجب نقصان 

 مع أكم غير وارثين .

في يرى شيخ الإسلام جواز الزيَدة بين الربويّيْن من جنس واحد  -8
مقابلة الصنعة ، ويرى شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة على أن 

 الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي سواءً بسواءٍ .

يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة الجهرية  -9
وهو المذهب ، ويرى شيخنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في 

 إ هـ (1)الجهرية ( . 

 مما لم يذكره :و 
مسألة الشراء ممن أُكره على بيع الشيء ، هل يشرع الشراء منه أو  -10

 يحرم ق

يرى شيخ الإسلام صحة الشراء ، ويرى شيخنا التفصيل ، فإذا كان 
ترْك الشراء سيجعل المكُره يرجع عن إكراهه حارُم الشراء ، وإلا جاز 

  (2)لأنه من باب الإحسان إليه . 
  اطاته من الأدلة .سعة استنب       

 من الأدلة ، هوقد اشتهر رحمه الله تعالى بسعة فقهه ، وقوة استنباطات
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 هـ .1414مجلة الحكمة ، العدد الثا  ( 1)
  ( . 8/123الشرح الممتع ) ( 2)

 وغزارة الفوائد التي يستخرجها من الآية الواحدة .

8 
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ص أكثر من إحدى وعشرين وقد ذكر الشيخ أنه استنبط من آية القصا
  (1)مسألة . 

وذكر الشيخ سليمان الضحيّان أن الشيخ استنبط منها ) بضعاً وثمانين ( 
 (2)فائدة . 

وسأكتفي هنا بذكر آية واحدة استنبط منها الشيخ ثلاثًا وثلاثين فائدة ، 
 ألا وهي آية الوضوء .

ا الَّذِينا آمانُوا إِذاا قُمْتُ  قال تعالى :  كُمْ يَا أايها مْ إِلىا الصَّلااةِ فااغْسِلُوا وجُوها
تُمْ  واأايْدِياكُمْ إِلىا الماراافِقِ واامْساحُوا بِرُءوسِكُمْ واأارْجُلاكُمْ إِلىا الكاعْبايْنِ واإِن كُنـْ
تُمْ مارْضاى أاوْ عالاى سافارٍ أاوْ جااءا أاحادٌ مِنْكُمْ مِنا الغاائِطِ  جُنبُاً فااطَّهَّرُوا واإِن كُنـْ
دُوا مااءً فاـتـايامَّمُوا صاعِيداً طايِّباً فاامْساحُوا بِوجُوهِكُمْ  أاوْ لااماسْتُمُ النِّسااءا فاـلامْ تجاِ
راكُمْ  وأيْدِيكُمْ مِنْهُ ، ماا يرُيِدُ اُلله ليِاجْعالا عالايْكُمْ مِنْ حاراجٍ والاكِن يرُيِدُ ليُِطاهِّ

تاهُ عالايْكُمْ لاعالَّكُمْ   [ . 6] المائدة : .   تاشْكُرُونا واليِتُِمَّ نعِْما

 قال الشيخ رحمه الله تعالى : ) يؤخذ من هذه الآية الكرةة عدة فوائـد :
أهّمية الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر بقسميها : المائية والترابية ،  أوَّلًا :

 ونأخذ الأهمية من أنّ الله صدّر الخطاب عنها بالنداء . 
يَا أايّـُهاا الَّذِينا  وء من مقتضيات الإةان ، لأن الخطاب به صدَّر بـ أن الوضثانياً : 
 وأن الإخلال به نقص في الإةان . آمانُوا 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
       .  69مجلة المعرفة ، العدد ( 2)
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: ً تطهّر إذا قمنا عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة ؛ حيث فرض علينا أن ن ثالثا
إليها ، فغيرها من العبادات لا يشترط لـه الطهارة ، ولم يجمع العلماء على أن شيئاً 

 من العبادات تشترط له الطهارة إلا الصلاة ، وما عداها ففيه خلاف .
فمثلًا : الطواف بالبيت جمهور أهل العلم على أنه يشترط لـه الطهارة ، وذهب 

 سلام ابن تيمية إلى أنهّ لا يشترط له الطهارة .بعض العلماء ومنهم شيخ الإ
مس المصحف : جمهور العلماء أو أكثرهم على أنه لا يجوز إلا بطهارة  ، وذهب 
بعض العلماء ومنهم الشوكاني إلى أنه لا يشترط له الطهارة ، وأظُن أهل الظاهر  

 كذلك .  
: ً إِذاا قُمْتُمْ إِلىا  له : من فوائد الآية وجوب الطهارة لصلاة الجنازة ، لقو  رابعا
والصلاة على الجنازة صلاة ، كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة عن .  الصَّلااة 
: " من شهد الجنازة حتى يُصلي عليها فله قيراط " وقال : "  مثل قوله  النبي 

 صلوا على صاحبكم " ودفن شهداء أحُد ، ولم يصالّ عليهم .
تطلق الصلاة على هذا الدعاء المخصوص على الميت ، وهي أحاديث لا تُحصر ، 

 وعلى هذا فالصلاة على الجنازة لا بد فيها من طهارة .
إن قلنا إكما صلاة اشتُرط لهما  –بقي عندنا سجود التلاوة ، وسجود الشكر 

الطهارة ، فمن قال إكما يبدآن بالتكبير ويختمان بالتسليم قال : إكما صلاة ، 
هارة ، ومن قال : لا يبدآن بالتكبير ، ولا يُختمان بالتسليم قال : لا وتجب لهما الط

 يُشْترط لهما الطهارة .
من فوائد الآية الكرةة وجوب غسل الوجه في الوضوء ، وتأخذ من قوله  خامساً :

 :  ْفااغْسِلُوا وجُوهاكُم . والأصل في الأمر الوجوب 
وقوله في  اغْسِلُوا  مسح الوجه لقوله : ومن فوائد الآية الكرةة تحر   سادساً :
 ففرّق الله تعالى بين الغسيل والمسح . واامْساحُوا  الرأس : 
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من فوائد الآية أنه يجب في الوضوء إزالة ما ةنع وصول الماء لأنه لو كان  سابعاً :
ةنع الماء لم يصدق عليه أنه غسله ، ولهذا يجب على الذين  ععلى العضو مان

ون الشغل في " البوية " أن يلاحظوا ذلك ، لأن " البوية " تَنع وصول الماء ةارس
 فإذا منعت وصول الماء لم تصح الطهارة .

 من فوائد الآية الكرةة شرف الوجه ، لأن الله بدأ به . ثامناً :
من فوائد الآية الكرةة أنه لا يجب غسل الكفين قبل غسل الوجه : يعني  تاسعاً :

سان توضأ ، وبدأ بغسل وجهه دون أن يغسل كفيه ، فوضو،ه صحيح ، الإن نلو أ
 ما وجه الدلالة من الآية ق

لأن الله لم يذكر ذلك ، ولو كان واجباً لذكره الله عز وجل ، لكن غسل الكفين في 
 . مقدمة الوضوء سنة ، فعله النبي 

خذ من قوله : من فوائد الآية الكرةة وجوب المضمضة والاستنشاق ، وتؤ  عاشراً :
  ْاغْسِلُوا وجُوهاكُم  لأن الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه ، وعلى هذا

 فتجب المضمضة والاستنشاق .
المضمضة هي : إدارة الماء بالفم ، والاستنشاق هو : سحب الماء إلى داخل الأنف، 

 بالمبالغة في الاستنشاق إلّا أن يكون الإنسان صائماً . وقد أمر النبي 
من فوائد الآية الكرةة وجوب غسل اليدين إلى المرفقين لقوله  الحادية عشرة :

ولكن هل تدل الآية على أن الإنسان يبدأ بغسل  واأايْدِياكُمْ إِلىا الماراافِقِ  تعالى : 
 يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين ق

أن تغسل اليد من  الجواب : قال بعض العلماء : إن في الآية دليلًا على أنه ينبغي
 أطراف الأصابع ماراًّ بها إلى المرفق .
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واامْساحُوا بِرُُ،وسِكُمْ  ومن فوائدها وجوب مسح الرأس لقوله :  الثانية عشرة :
  : ب تعميم الرأس به ، لقوله ولم يقل: ببعض ر،وسكم  بِرُُ،وسِكُمْ  وأن المسح يجا
. 

 هل يجزئه قمسألة : لو غسل الإنسان الرأس بدل مسحه ، 
الجواب : هذا ينبني على تقييد النص بالعلة ، نحن نعلم أن الحكمة في مسح الرأس 
هو التخفيف عن الأمة ، لأن الرأس لو غسل والغالب أن فيه شعراً تأذى الإنسان 
منه ، ولا سيما أيَم الشتاء ، قال بعض العلماء : إنه يجزئه غسله بدلًا عن مسحه ، 

 إن الغسل لا يجز  ، لماذا قوقال بعض العلماء : 
: " من عمل عملًا ليس عليه  الجواب : لأنه خلاف أمر الله ، وقد قال النبي 

 أمرنا فهو ردم " إذاً فلا يجز  الغسل بدلًا عن المسح .
وقال آخرون : يجز  الغسل إن أمرَّ يده على الرأس لأنه أتى بالمسح  وزيَدة ، وهذا 

ا نقول إن هذا خلاف الأولى وأن الأولى أن ةسح القول أرجح ، ومع ذلك فإنن
 الإنسان رأسه كما أمر الله به .

من فوائد الآية الكرةة وجوب مسح الأذنين لأن الأذنين من  الثالثة عشرة :
 الرأس ، وعلى هذا فتكون الآية دالة على وجوب مسح الأذنين لأكما من الرأس .

وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين ،  من فوائد الآية الكرةة الرابعة عشرة :
عْبايْنِ  لقوله :   . واأارْجُلاكُمْ إِلىا الكا

  من فوائدها جواز المسح على الخفَّين والجاوربايِن على قراءة : الخامسة عشرة :
 بالكسر . واأارْجُلِكُمْ 

من فوائدها وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة ، فنبدأ  السادسة عشرة :
، ثم اليدين إلى المرفقين ، ثم الرأس ، ثم الرّجِلين ، ويؤخذ من أن الله بدأ بها  بالوجه
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مرتبّة ، ولأن الله عز وجل أدخل ممسوحاً بين المغسولات ، والبلاغة تقتضي أن تذكر 
المغسولات وحدها والممسو، وحده إلّا لسبب ، ولا نعلم لذلك سبباً إلا مراعاة 

  الآية دلالة على الترتيب من وجهين .الترتيب ، وعلى هذا فيكون في
 حين أقبل على الصفا ليسعى قرأ :  الوجه الأول : أن الله ذكرها مرتبّة ، والنبي 

ثم قال : " أبدأ بما بدأ الله به " وفي رواية للنسائي  إِنَّ الصَّفاا واالمارْواةا مِنْ شاعاائرِِ اِلله 
 . " أبدوا بما بدأ الله به " بصيغة الأمر

الوجه الثاني من الدلالة على الترتيب : أن الله تعالى أدخل الممسو، بين المغسولات  
 ولا نرى لذلك فائدة إلا مراعاة الترتيب .

من فوائد الآية الكرةة أنه لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى  السابعة عشرة :
وأايْدِياكُمْ  :         ، وأنه لو قدّم اليسرى على اليمنى أجزأه ، ويؤخذ من أنه قال

واأارْجُلاكُمْ إِلىا  ولم يقل واليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، وقال :         إِلىا الماراافِقِ 
عْبايْنِ  ولم يقل اليمنى قبل اليسرى ولكن مع ذلك التيامن أفضل ، قالت عائشة  الكا

وترجّله وطهوره وفي شأنه كلّه يعجبه التّيمن في تنعّله  رضي الله عنها : " كان النبي 
. " 

من فوائد الآية الكرةة وجوب الموالاة ، يعني ألا تُـؤاخر غسل  الثامنة عشرة :
عضو عن الذي بعده بزمن كبيٍر تنقطع به الموالاة ، لأكا ذكرت متوالية ، وهي واقعة 

ومعلوم أن  فااغْسِلُوا  وجواب الشرط  إِذاا قُمْتُمْ  في جواب الشرط . والشرط 
جواب الشرط يلي المشروط ، فإذا كان جواب الشرط يلي المشروط ، وقد ذكرت 
الأعضاء مرتبّة دلّ على ذلك أنه لا بد من الموالاة ، وقد جاءت السنة بذلك ، وأنّ 
الرجل لو أخّر غسل عضوٍ عن الذي قبله بزمن كثير يعد منفصلًا وجب عليه 

 الإعادة .
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ة الكرةة جواز المسح على الخفين ، وكذلك على وفي الآي التاسعة عشرة :
الجوربين ، وقد سبق الفرق بين الخفّين والجوربين : وأن الخفين من جلود وشبهها ، 
والجوربان تكون من الصوف والقطن والكتان وما أشبه ذلك ، وتسمى الجوارب عند 

بدلالة القرآن الناس " الشُّرّاب " وعلى هذا فيجوز المسح على الخفين أو الجوارب 
أنه مسح على  في هذه الآية ، كما أن السنة متواترة به ، فقد تواتر عن النبي 

 وعن الصحابة نحو أربعين حديثاً . الخفّين ، وجاء فيه عن النبي 
 وقد قال الناظم :

 مما تواتر حديث مانْ كاذاب                      
 ومن بنى لله بيتاً واحتسب                                             

 ور،ية شفاعة والحـوض                      
 ومسح خفين وهذي بعض                                             

وهنا نتكلم بعض الشيء عن المسح على الخفين فنقول : يشترط لجواز المسح على 
 الخفّين :

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ،  أن يتقدم لبسهما طهارة ، ودليل ذلك حديث -
في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : " دعهما،  قال : كنت مع النبي 

فإني أدخلتهما طاهرتين " ، فلو أن أحداً لبسهما على غير طهارة للتدفئة ، ونسي 
 فمسح عليهما ، وصلى ، هل وضو،ه صحيح وصلاته ق

ته كذلك ؛ لأنه لم يطهّر رجله الطهارة الجواب : ليس وضوءه صحيحاً ولا صلا
الواجبة ، وهذا ليس من باب فعل المحظور ، ولكنه من باب ترك المأمور ، وفي 
حديث المغيرة دليل على أن من كان عليه خفم فإن مسحهما أفضل من الغسل ، 
ويؤخذ من قوله " دعهما " . فلو سألنا سائل : أيهّما أفضل : المسح على الخفّين أو 

 سل الرجلين قغ
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 الجواب : قلنا : الأفضل لمن كان لابساً للخفّين المسح ومن لم يلبس الخفّين 
فالغسل ، ثانياً : من شروط جواز المسح على الخفّين أن يكون في المدة المحدّدة ، 

 وهي يومٌ وليلة للمقيم ، وثلاثة أيَم بلياليها للمسافر ، دليل ذلك حـديث عـلي
 ثلاثة أيَم ولياليها للمسافر ، ويوماً وليلة " جعل النبي  رضي الله عنه قال :

 للمقيم يعني للمسح على الخفّين . 
لىمرنا إذا كنا  وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ، قال : " كان رسول الله 

سفراً " ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيَم ولياليهن إلّا من جناية ، ولكن من غائطٍ  وبولٍ 
 ونومٍ" .

 تى تبدأ هذه المدُّة قم
الجواب : قيل وهو قول شاذم ، تبدأ من اللبس ، وقيل : تبدأ من الحدث بعد 

 اللبس، وقيل : تبدأ من المسح بعد الحدث .
 قال : " ةسح " بعد الحدث . والقول الراجح أكا تبتدأ من المسح ، لأن النبي 

إذاً من أول مرّة مسح بعد الحدث  ولا يتحقق المسح إلّا بوجوده فعلًا ، فابتداء المدة
، ثم عدّ أربعاً وعشرين ساعة بعد المسح إذا كنت مقيماً ، واثنتين وسبعين ساعة بعد 
المسح إذا كنت مسافراً ، ومن شروط المسح على الخفين أن يكون المسح في الحدث 
 الأصغر ، أما في الجنابة فلا مسح ، ودليل ذلك حديث صفوان المتقدم وفيه " إلا
من جنابة ، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ " . فإذا حصل للإنسان جنابة ، وعليه 
خفّان فإن الواجب عليه أن يخلعهما ليغسل رجليه ؛ لأن طهارة الجنابة أغلظ من 
طهارة الحدث الأصغر ، ولهذا يحرم على من عليه جنابة ما لا يحرم على من كان 

 عليه حدث أصغر .
 نتقض الوضوء قوإذا تَت المدّة فهل ي

الجواب : الصحيح أنه لا ينتقض وضو،ه ، وأن وضوءه باقٍ ولو تَت المدّة ، لكن 
إنّما وقّت  لا ةسح بعد تَام المدّة .ووجه كون ذلك هو القول الصحيح أن النبي 
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المسح ، ولم يوقِّت الطهارة ، ما قال الطهارة يومٌ وليلة ، فإذا أ  اليوم والليلة فإن 
 ألا أمسح ، وليس مقتضاه أن يبطل وضوئي ، هذا وجه . مقتضى ذلك

الوجه الثاني أن هذا الذي مسح قبل تَام المدّة بنصف ساعة ، ثّم تَت المدة وهو   
ماسح، قد صحّ وضو،ه بمقتضى دليل شرعي، وما صحّ بمقتضى دليل شرعي فإنه لا 

المدّة دليل  ةكن إفساده إلا بدليل شرعي ، وليس لمن قال : إنه ينتقض بتمام
 شرعي يدلّ على ذلك .

 لو أن الرّجل خلع الجورب الذي مسحه ، أو الخف ، فهل تنتقض طهارته ق
 ق  الجواب : فيه خلاف ، لكن الصحيح أن طهارته لا تنتقض ، كيف ذلك 

الجواب : لأننا نقول هذا الرجل الذي مسح على الجورب أو الخف صحت طهارته 
، فإذا خلع الخفّ فإننا نقول : ما دامت طهارته قد  ، لأن المدة ما زالت باقية

 صحت بمقتضى دليل شرعي فإننا لا ننقضه إلّا بدليل شرعي .
 وأين الدليل على أن خلع الخفّ ناقضٌ للوضوء ق ليس هناك دليل .

وأيضاً : لو أن رجلًا توضأ وعليه شعرٌ كثير على رأسه ومسحه ، ثم بعد أن أ  
 مسو، ، فهل ينتقض وضو،ه قوضوءه حلقه ، فزال الم

الجواب : لا ينتقض ، حتى على قول من يقول إن الوضوء ينتقض بخلع الخفّ ، 
وعلى هذا إذا خلع خفّه فإن طهارته باقية ، لا تنتقض ، ولكن لا ةكن أن يعيد 

 الخفّ مرةً أخرى إلّا بعد أن يتوضأ ويغسل رجليه .
التيامُّم ، بل وجوبه عند عدم الماء أو من فوائد الآية الكرةة : جواز  العشرون :

رٍ  عند التضرُّر باستعماله ، ودليل ذلك قوله تعالى :  تُمْ مارْضاى أاوْ عالاى سافا وا إِن كُنـْ
دُوا مااءً فـاتـايامَّمُوا صاعِيداً طايِّباً  دٌ مِنْكُمْ مِنا الغاائِطِ أاوْ لااماسْتُمُ النِّسااءا فـالامْ تجاِ أاوْ جااءا أاحا

 . امْساحُوا بِوجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ مِنْهُ فا 
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من فوائدها أن التيمُّم يكون في الحدث الأكبر والأصغـر  الحادية والعشرون :
دٌ مِنْكُمْ مِنا الغاائِطِ أاوْ لااماسْتُمُ النِّسااءا  لقـوله :  عـلى التفسير الصحيح  أاوْ جااءا أاحا
 لجماع .بأنه ا أاوْ لااماسْتُمْ  لقوله 

من فوائد الآية الكرةة : أن الغائط ناقضٌ للوضوء ،  الثانية والعشرون :
 . أاوْ جااءا أاحادٌ مِنْكُمْ مِنا الغاائِطِ ...  ويؤخذ من قوله : 

 وهل مثله البول ق نعم مثله ، لأنه خارج من السبيل .
أنه قال :  "  وهل مثله الريّح ق نعم لأنه خارج من السبيل ، وقد ثبت عن النبي 

رُجنّ من  إذا وجاد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه : أخاراج منه شيء أم لا ق فلاا يخا
 المسجد حتّى يسمع صوتاً ، أو يجد رِيحاً " .
 وهذا دليل على أن الرّيح ناقض للوضوء .

ن في لو خراج من السبيلين دمٌ ، ليس بولًا ولا غائطاً ولا ريحاً ولكنه دمٌ ، مثل لو كا
 الإنسان بواسير ، أو تنجر، المثانة فيخرج الدم ، هل ينتقض الوضوء أم لا ق

الجواب : نعم ، ينتقض الوضوء ، ولهذا نقول : كل خارج من السبيلين فإنه ناقضٌ 
للوضوء سواء كان بولًا أو غائطاً أو دماً أو ماءً أو مذيًَ ، أمّا المني فإنه يوجب 

 الغسل .
من فوائد الآية الكرةة : جواز التيمم على كل أجزاء  الثالثة والعشرون :

فيجوز التيمم على الأرض سواء كانت  فـاتـايامَّمُوا صاعِيداً طايِّباً  الأرض لقوله  :  
 .  أو ليس لها غبار ، لأن الله تعالى لم يفصّل -غبار  -رملية أو طينية أو ذات تراب 

رّون بالأراضي الرملية والترابية ويتيممون وأصحابه كانوا يسافرون ، وة ولأن النبي 
، وهذا دليل على أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض ، هذا إذا كان من 

 التراب ، يعني مِنْ أصل الأرض كالأحجار والأتربة ، وما أشبه ذلك .
 فإذا كانت فرشاً فهل يتيمم عليها الإنسان ق
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عدم مكانًا من الأرض وكان عنده فرش وفيها الصحيح أنه لا يتيمم عليها إلا إذا 
 غبار فحينئذٍ يتيمم عليها .

من فوائد الآية الكرةة : أنه يشترط للتراب المتيامَّمُ به أن  الرابعة والعشرون :
 . فاـتـايامَّمُوا صاعِيداً طايِّباً  يكون طاهراً لقوله : 

تيمم طهارة الحدث من فوائده : تساوي الطهارتين في ال الخامسة والعشرون :
دٌ مِنْكُمْ مِنا الغاائِطِ أاوْ لااماسْتُمُ  الأصغر والحدث الأكبر لقوله تعالى :  أاوْ جااءا أاحا

دُوا مااءً فـاتـايامَّمُوا صاعِيداً طايِّباً فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأايْدِيكُمْ مِنْهُ  ،  النِّسااءا فـالامْ تجاِ
ارة الماء تختلف : ففي الجنابة يغسل جميع البدن ، وفي بينما الأعضاء المغسولة في طه

الوضوء لا يغسل إلا الأعضاء الأربعة ، أما التيمم فإن الطهارتين فيه على حدٍّ سواء 
، والفرق ظاهرٌ ؛ لأن المقصود بالتيمم إظهار التّعبد لله ؛ حيث إن الإنسان ةسح 

وجب للغسل والموجب للوضوء أشرف أعضائه بهذا التراب ، وهذا لا يختلف فيه الم
، فإن التعبد حاصل بخلاف الطهارة بالماء ، فإن فيها تنظيفاً ، فلذلك خصت 

 الأعضاء الأربعة بالوضوء ، وجميع البدن بالغُسل .
 السادسة والعشرون :

 من فوائد الآية الكرةة : وجوب مسح الوجه بالتيمم ، ويؤخذ من قوله : 
  ْوأايْدِيكُمْ منْهُ فاامْساحُوا بِوجُوهِكُم . 

فلو أن رجلًا هبّت عاصفة أمامه وليس عنده ماء ، وهو ممن جازله التيمم ، 
فاستقبلها بوجهه حتى امتلأ وجهه ، واستقبلها بيديه حتى امتلأت غباراً ، فهذا لا 

 يجزئه لأنه ليس فيه مسح ، والله عز وجل أوجب المسح .
 كرةة : أن التيمم مطهر ، لقوله :من فوائد الآية ال السابعة والعشرون :

  ْراكُم وقد جاءت السنة أيضاً بما جاء به القرآن ، وهو أن التيمم  والاكِن يرُيِدُ لِيُطاهِّ



   

 210 الدّر الثمّين  

: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " متفق عليه ، عن جابر  مطهّر مثل قوله 
 رضي الله عنه .

وبقي على طهارته إلى صلاة وبناءً على ذلك : لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر 
 الظهر هل يصلي بالتيمم صلاة الظهر ق

الجواب : نعم ، يصلي صلاة الظهر وإن بقي على طهارته إلى العصر صلى العصر، 
وإن بقي على طهارته إلى المغرب صلى المغرب ، وإن بقي إلى العشاء صلى العشاء، 

لطهارة إذا ثبتت بدليل لأن هذا التيمم طهرة بمقتضى دلالة القرآن والسنة ، وا
شرعي فلا ترتفع إلا بدليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت ، وعلى هذا فما 

 دمت على طهارتك فإنك تبقى على طهارتك ولا تتيمم .
إن التيمم رافع للحدث هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ وهذا القول : 

للحدث رفع مؤقت لكن رفعه  ، الإسلام ابن تيمية ، وجماعة من المحققين
إذا وجد الماء ، أو زال المانع من استعمال الماء وجب عليه أن يتوضأ إن كان تيممه 
عن حدث أكبر ، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن 
حصين في قصة نقص الماء عليهم ، وأخذهم المزادة من المرأة المشركة ، وتوضئهم 

 منها .
: " ما  من صلاته رآه معتزلًا ، فقال له النبي  فرغ النبي وكان هناك رجلٌ لما 

 منعك أن تصلي معنا ق " فقال يَ رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال له 
: عليك بالصعيد فإنه يكفيك " أي : يكفيك عن الماء ، وهذه الجملة  النبي 

جلس الرجل ، فلما  دليل على أن التيمم رافع للحدث لأن الماء رافع للحدث ، ثم
للرجل : " خذ هذا  جيء بالماء وارتوى الناس ، واستقوا ، وبقي بقية ، قال النبي 

 فأفرغه على نفسك " .
فقوله :  " خذ هذا فأفرغه "  يدل على أن التيمم رافع الحدث عنه رفعاً مؤقتاً حتى 

 يجد الماء ، فإذا وجده وجب استعماله .
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ريرة رضي الله عنه : " الصعيد وضوء المسلم ، وإن في حديث أبي ه وكذلك قوله 
 لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليتق الله ، وليمسه بشرته " .

من فوائد الآية الكرةة : إثبات الإرادة لله في المعنى  الثامنة والعشرون :
 .جٍ والاكِن يرُيِدُ لِيُطاهِّراكُمْ ماا يرُيِدُ اللهُ لِياجْعالا عالايْكُمْ مِنْ حارا  الشرعي ، لقوله : 

 من فوائد الآية الكرةة : أن الحارجا منفيم شرعاً . التاسعة والعشرون :
ولهذا يقول العلماء : كلما وجِدت المشقّة وجِد التّيسير ، وبعضهم يعبّر بعبارة أخرى 

حصين : لعمران بن  ، فيقول : المشقّة تجلب التيسير ، وهذا صحيح ، قال النبي 
" صلّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ " وهذا تيسير 

 لوجود المشقّة .
بين الظهر والعصر ، وبين المغرب  وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : جمع النبي 

والعشاء في المدينة ، من غير خوفٍ ولا مطر ، قالوا : ما أراد بذلك ق قال : أراد أن 
 رج أمته . أي : لا يشق عليها .لا يح

بأصحابه في رمضان ثلاث ليالٍ ، ثّم ترك ذلك في الليلة الرابعة أو  وصلى النبي 
 الثالثة ، ثم قال : " إني خشيت أن تفرض عليكم ، فتعجزوا عنها " .

: " لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ " وقال حين  وقال 
 العشاء إلى ثلث الليل : " إن هذا لوقتها ، لولا أن أشق على أمتي".تأخر في صلاة 

والنصوص في هذا كثيرة ، كلها تدلّ على أن هذا الدين ليس فيه حرج ولا مشقة، لا 
في أصل العبادات ، ولا فيما إذا وجِد طار  يقتضي التخفيف ، فالصوم مثلًا إذا 

 نه يفطر ، لأن الصوم قد يشُقّ عليه .سافر الإنسان فإنه يفطر ، وإذا كان مريضاً فإ
ومن فوائد الآية الكرةة : أنه لا يجوز أن ةسّ القرآن رجلٌ بغير وضوءٍ  الثلاثون :

: " لا ةس القرآن  وقد قال النبي  والاكِن يرُيِدُ لِيُطاهِّراكُمْ  ، ويؤخذ من قوله : 
هر هو الذي توضأ أو إلا طاهر " فإذا قرنت الحديث بالآية عرفت أن معنى الطا
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تطهر بالماء أو بالتيمم ، وعلى هذا فلا يجوز أن ةس المصحف إلا طاهر ، وقد قال 
بعض العلماء : إنه يجوز لغير الطاهر أن ةسّ القرآن ، يعني لغير المتوضئ، وقالوا : 

 : " لا ةس القرآن إلا طاهر " أي إلا مؤمن . إن قوله 
إِنمَّاا  : " إن المؤمن لا ينجس " وبقوله تعالى :  واستدلّوا لقولهم بقول النبي 

، فقالوا : المراد بالطاهر أي المؤمن ، أي لا ةس القرآن إلا مؤمن  المشُْركُِونا نجااسٌ 
ئاً أم غير متوضئ ، ولكن هذا ليس بصواب ، لأننا ما عهدنا أن  ، سواء كان متوضِّ

 عن المؤمن بالإةان ، ألم ترا إلى قوله يعبر عن المؤمن بالطاهر ، وإنما يعبّر  النبي 
ولم يقل : إنما الطاهرون ،  إِنمَّاا المؤُْمِنُونا الَّذِينا إِذاا ذكُِرا اُلله واجِلاتْ قُـلُوبُهمُْ  تعالى : 

يرى عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف لكن ترجح  –رحمه الله  –] كان شيخنا 
 عنده أخيراً أنه يُشترط [ .

 من فوائد الآية : أن الشرع من تَام النعمة ، لقوله :  والثلاثون :الحادية  
تاهُ عالايْكُمْ  وْما  ويدلّ على أن الشرع من تَام النعمة قوله تعالى :  والِيُتِمَّ نعِْما اليـا

ولا شك أن   لْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتَْامْتُ عالايْكُمْ نعِْماتِي واراضِيتُ لاكُمُ الِإسْلااما دِيناً أاكْما 
أكبر نعمة ينعمها الله على العباد أن يشرع لهم ديناً يوصلهم إليه ، ففتح الطريق 
الشرعي الموصل إلى الجنة ، لا شك أنه إحسان ، ولا طريق يوصل إلى الجنة إلا 
التمسك بشريعة الله عز وجل ، فإن الله عز وجل قد سدّ جميع الطرق إلا الطريق 

 . الذي جاء به النبي 
 . لاعالَّكُمْ تاشْكُرُونا  وجوب الشكر لله ، لقوله :  الثانية والثلاثون :

من فوائدها : إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل وشـرعـه  الثالثة والثلاثون :
تاهُ عالايْكُمْ لاعالَّكُمْ  ، لقـولــه :   والاـكِن يرُيِدُ لِيُطاهِّراكُمْ والِيُتِمَّ نعِْما

   .(1)نا تاشْكُرُو 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 ، بقلم الشيخ : مساعد السلمان .  1758مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
 تناوله للمسائل المعاصرة :        

يعُد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ممن جمع بين أصالة السلف من جهة 
الإحاطة بالأدلة وطرق الاستدلال ، والتمكن في الآلات ، وأدوات 

تهاد ، وبين الإلمام بواقع الناس وقضايَهم ، أو ما أطلق عليه حديثاً  " الاج
 فقه الواقع " .

 فنتج عن هذين الأمرين أمور ، منها :
تقريب الشيخ لفقه السلف ، وخاصة المسائل الكبار ، وبعض المسائل   -أ

التي يعنى طلاب العلم في فهمها ، ومعرفة معانيها ، والموجودة في كتب 
تقدّمين ، كالمغني والمبسوط والمجموع ، أو كتب المتون، كالزاد الأئمة الم
 ونحوه .

إفتاء الشيخ وبيان رأيه في عدد من القضايَ العصرية الحادثة ، سواءً    -ب
 كانت صغيرة أم كبيرة . 

 مثل :     
 أحكام التأمين . -01
 حكم البطاقة الائتمانية والتخفيضية . -02
 حكم الجمعيات التعاونية . -03
 حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب . -04
 الصلاة خلف المذيَع . -05
 التعامل من خلال الإنترنت . -06
 حكم العدسات اللاصقة . -07

9 
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 استخدام الميكروفون في الأذان والصلاة .  -08
 غسيل الملابس بالبخار في المغاسل الآلية .   -09
 لبس الرجال للسلاسل . -10
 حكم الأسنان الذهبية . -11

 تكرير الماء المتلوث بالنجاسات ، واستعماله في السقي والطهارة . -12

 أحكام الصلاة في الطائرة ، والطهارة فيها . -13

 حكم التطيّب بالكولونيا ، والصلاة مع ذلك . -14

 حكم الزواج بنية الطلاق . -15

 حكم لبس الساعة المطليّة بالذهب . -16

 حكم حجز مكان في المسجد الحرام لشخص معيّن . -17

 ة خلف الدفايَت الكهربائية .حكم الصلا -18

 حكم وضع مدخنة البخور أمام المصلّين في المسجد . -19

 حكم تحديد القبلة بالبوصلة . -20

 حكم لبس المرأة للبنطلون أمام النساء أو المحارم . -21

 حكم ما يعرف بالعباءة الفرنسية . -22

 حكم المسح على الغترة ، والشماغ ، وخمار الرأس . -23

ني  في المسجد الحرام مع وجود مكان في حكم الصلاة في الدّور الثا -24
 الدور الأول .

 كيف نعيّن الصف الأول في المسجد الحرام . -25

 حكم اقتناء الدّش وإدخاله على الأولاد . -26
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 حكم من يلبس نظارات كبيرة لا تَكنه من السجود . -27

 حكم المصافحة بعد الصلاة ، وقول ) تقبّل الله ( . -28

 نستان والشيشان .حكم دفع الزكاة للمجاهدين في أفغا -29

 حكم إدخال علب السجائر إلى المصلى . -30

 حكم بيع المرابحة . -31

 حكم المصافة خلف النساء في المسجد الحرام أو معهن . -32

 حكم الصلاة بالبنطال . -33

 حكم الصلاة خلف شارب الدخان . -34

 حكم الرطوبات الخارجة من فرج المرأة .  -35

 حكم الصلاة خلف التلفاز دون ر،ية الإمام . -36

 صر الصلاة للمبتعثين .حكم ق -37

 كيف يفعل المصاب بالربو في الوضوء والصلاة . -38

 حكم التّبول في البانيو أثناء الاستحمام . -39

 إمام يقرأ الفاتحة باللغة الإنجليزية ، فما حكم صلاة من خلفه . -40

 حكم بنوك الحليب الذي يشترى من الأمهات الحوامل . -41

رة أجاب عنها الشيخ ، فهذه إحدى وأربعون مسألة من المسائل المعاص
 وغيرها كثير ..

انظرها مع الإجابة عليها في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
عثيمين ، جمع الأخ فهد السليمان ، أمّا المسائل الثلاث الأخيرة فهي من 



   

 216 الدّر الثمّين  

فائدة  100أسئلة المنجّد للشيخ ، ذكرها في محاضرته عن الشيخ بعنوان )
 رحمه الله تعالى ( . من الإمام ابن عثيمين

 وذكر الكثير غيرها من المسائل المعاصرة ، فانظرها هناك .
 يقول الشيخ الفقيه عبد الله الركبان :

" يتميز فضيلة الشيخ محمد العثيمين بالعمق العلمي ، وسعة الأفق ، ودقة 
النظر ، واستيعاب المتغيّرات التي وجدت في هذا العصر، وتنزيل الوقائع 

 ( 1)على القواعد الشرعية " . الجديدة 
 : ات البحث الفقهي لدى الشيخ  

في هذه الأسطر أذكر  ات البحث الفقهي لدى الشيخ بصفة إجمالية 
 ليكون ذلك كجاً لطالب الهدى والرشاد سائلاً المولى التوفيق والسداد .

 البعد عن الهوى .  -01
 التجرّد الموضوعي في البحث .  -02
 المناظرة .الأدب في   -03
 العدل مع المخالف .  -04
 رسوخ وسائل البحث عنده .  -05
 التحرير الدقيق للمسائل .  -06
 تحديد المصطلحات .  -07
 ثبات المنهج البحثي واطراده .  -08

 استحضار القواعد الأصولية العامة .  -09
ــ ـــــ ــــ  ــــ

      .  1778مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
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 القواعد الفقهية الكلّية .استحضار   -10
 الانضباط في القياس . -11
 الاستقامة في تفريع المسائل . -12

 مناقشة القول المرجو، وأدلته بعناية . -13

 رجوعه عن قوله إذا تبين له الصواب . -14

 توقفه عن الترجيح إذا تساوت عنده الأدلة أو تكافأت . -15

خ ، هذه خلاصة ما كتبه عدد من الباحثين حول  ات البحث لدى الشي
ولا شك أن كل واحدة تحتاج إلى شر، وضرب للأمثلة لا يتسع لها المقام 

 هنا ، ولعلّه لىتي من يقوم بدراستها وتحريرها في دراسة موسعة .
ولكن هذه لفتة مجملة لها دور بارز في تَيز الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى 

 وغفر له .
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 لث :الثا المبحث

 لفقهي العلمي  :الحصاد ا -

بعد هذه الحياة العلمية العامرة بالفقه تأصيلًا ، وتقعيداً ، وبذلًا ، وعطاءً 
بارك الله عز وجل في هذا العمر ، فنتج عن ذلك حصيلة مباركة على الأمة 

 تَثلت في :
 الشرو، الفقهية والأصولية .        
 المؤلفات المستقلة .        
 ة .الرسائل الخاص        
 الأشرطة .        
 الفتاوى .        

 وسأتكلم بصفة موجزة عن كل واحد مما سبق ، فأقول وبالله التوفيق .
 الشرو، الفقهية والأصولية .        

يبرز في مقدمة الشرو، الفقهية المطبوعة ، شار، الشيخ لزاد المستقنع  –أ 
ة ، ثم قام الشيخ المسمى بـ ) الشر، الممتع ( والذي فرغ من الأشرط

بمراجعته وطبعه بعناية الشيخين : د . سليمان أبا الخيل ، و د . خالد 
المشيقح ، مذيلًا بتعليقات واستطرادات نفيسة في الحواشي ، بلغ ثمانية 

 مجلدات ، من أول الطهارة إلى آخر باب الصرف من كتاب البيوع .

1 

2 

3 

4 

1 

5 
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د ، وصدر منه ثم أعاد الشيخ طبعه بحذف التعليقات ، وبتحقيق جدي
 جزءان فقط حتى وفاته رحمه الله تعالى .

 
ويعتبر هذا الشر، من أنفس الشرو، على زاد المستقنع ، ومن أجمل ما  

 كتب الشيخ رحمه الله تعالى ؛ حيث إنهّ يتميز بالآتي :
 سهولة العبارة . -
 التعليق على المسائل الحادثة المعاصرة . -
 وجه ضعف القول المرجو، .تصحيح القول الصحيح ، وبيان أ -
 التعليق على أخطاء بعض الفقهاء . -
 التنبيه على بعض الأقوال الشاذّة . -
 إبراز الكثير من توجيهات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . -

 وقد لاقى هذا الكتاب قبولاً منقطع النّظير ، وكان بحقٍّ ا اً على مسمّى .
 كتاب الكافي في الفقه الحنبلي .  –ب 

 قام الشيخ بشرحه في الدروس ، وهو مسجّل على الأشرطة .
 البرهانية في الفرائض . -   ج 

 قام الشيخ بشرحها ، وقد فرغت بخطّ اليد، وهي مسجّلة على الأشرطة.
 شر، عمدة الأحكام . -      د 

 لم يكتمل .
 شر، بلوغ المرام . -   هـ
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لأمور فنية خاصة  طبع منه مجلّد ، وقد أوقف الشيخ طباعته لعل ذلك
 بالطباعة ، والمراجعة ، والتحقيق .

 شر، المنتقى . -      و 
 لم يكتمل ، مسجّل على الأشرطة .

 ومن الشروحات الأصولية :
 شر، مختصر التحرير                       ) مسجّل ( .    -أ   
 شر، قواعد ابن رجب                     ) مسجّل ( . -ب 

 كتابه : الأصول من علم الأصول   ) مسجّل ( .  شر، -    ج 

 شر، المنظومة في أصول الفقه              ) مسجّل ( . -  د  

 شر، القواعد والأصول                    ) مسجّل ( . -هـ
شر، نظم الورقات للعمريطي ، بدأ في شرحه في الخامس عشر من  -و   

رة ربيع الثاّني من العام نفسه ،  هـ ، وانتهى منه في غ1415شهر صفر عام 
كما في مقدمة الكتاب الذي صدر عن مكتبة الكلباني ) كتابة على 

 الكمبيوتر ( وهو أيضاً ) مسجّل ( .
هذا وقد يضاف للشروحات الفقهية الشروحات لأبواب الفقه على 

 صحيحي البخاري ومسلم .
معة ، ومن ذلك : أبواب كتاب الوضوء ، والصلاة ، والأذان ، والج

والعيدين ، والوتر ، والاستسقاء ، والكسوف ، والنكا، ، والأطعمة ، 
واللباس ، والاستئذان ، والأةان ، والنذور ، والكفارات، والفرائض ، 

 والحدود ، والمحاربين ، والمعاندين ، من صحيح البخاري . 
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ومن صحيح مسلم : الطهارة ، والصّلاة ، والمساجد ، ومواضع الصلاة ، 
وصلاة المسافرين ، والجمعة ، والعيدين ، والاستسقاء ، والكسوف ، 

 والزكّاة ، والصيام ، والحج ، والنكا، ، والجهاد .
حـسب فهرسة تسجيلات مؤسسة الاستقامة الإسلامية بعنيزة . والله أعلم 

. 
 المؤلفات الفقهية :        

إلّا أن ضيق وقته مع تَكن الشيخ رحمه الله تعالى ورسوخ قدمه في الفقه 
لانشغاله بالدروس والفتوى ربما كان هو المانع لاشتغاله بالتأليف وكتابة 
المؤلفات الكبار التي تليق بمكانته العلمية ، ومع ذلك فقد ترك لنا عدداً 

 من الرسائل تعالج قضايَ فقهية متنوعة .
 من ذلك :

 رسالة في الوضوء والغسل والصلاة . –أ  
 كفر تارك الصلاة .رسالة في   -   ب
 رسالة في الأضحية والزكاة . –ج 
 كتاب تسهيل الفرائض .  -د  
 رسالة في الحجاب . -هـ

 رسالة في صلاة وطهارة أهل الأعذار . -و  
 رسالة في مواقيت الصلاة  . -ز  
 رسالة في سجود السهو في الصلاة . -  ، 
 رسالة في المداينة . -  ط 

2 
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 يّ .رسالة في زكاة الحل -  ي 
 رسالة في المسح على الخفّين . -  ك 
 رسالة في الدماء الطبيعية للنساء . -   ل 
 رسالة في أحكام الميّت وغسله . -    م 
 رسالة في الرّبا وأقسامه . -   ن 
 مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب . -  س
 رسالة في الزّواج . -  ع 
 المؤلفات في القواعد والأصول : -

لشيخ على مؤلفات في القواعد والأصول سوى كتابين فقط ، هما لم أقف ل
: 
 الأصول من علم الأصول ، وقد كان كتبه لطلاب المعهد العلمي .       -1
 منظومة القواعد والأصول ، وهي منظومة لطيفة جامعة مفيدة . -2

 الرسائل الخاصّة :        
المستفتين بنفسه في رسائل  كان من عادته رحمه الله تعالى الإجابة عن أسئلة

خاصة بهم ، ترسل إليهم على عناوينهم في مشارق الأرض ومغاربها ، وكان 
من تلك الفتاوى رسائل مطوّلة تصلح أن تكون أبحاثًا مستقلّة في مسائل 

 معيّنة .
تجد الكثير منها في مجموع فتاوى ابن عثيمين ، جمـع الشيخ فهد   

 السليمان .

3 
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في مجلّد مستقلّ باسم الرّسائل الشخصية ، وانظر  وهي تصلح لأن تجمع
 على سبيل المثال :

 
 
 

 .   330، 154،  150،  86،  59الصفحات :  /12المجــلّد : 
 271،  255،  247،  207،  125،  96،  88،  13/86المجلّد : 

 ،276  ،363  ،410 . 
،  255،  214،  210،  181،  143،  65،  14/22المجلّد : 
273  ،293  ،307 . 

 166،  160،  93،  76،  60،  38،  35،  25،  15/23المجلّد : 
 ،177  ،198  ،200  ،217  ،221  ،244  ،261  ،281  ،

284  ،288  ،315  ،332  ،334  ،339  ،342  ،345  ،
346  ،348  ،352  ،357  ،365  ،370  ،378  ،385  ،
394  ،397  ،403  ،409 . 

 طة المسجّلة .الأشر         
كان الشيخ رحمه الله تعالى حريص جداً على تسجيل دروسه وفتاواه ، 
ويهتم بذلك ، ويساعد القائمين على ذلك ، ويشجّع من يريد تسجيل 

 الفتاوى أو المحاضرات .

4 
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وذكر أحد المرافقين لـه وهو العقيد الركن / علي بن محمد الخشان : أنه 
لسيارة ، ثم قام بإعلامه بأنه لديه بعض يوماً كان الشيخ سيذهب معه في ا

الفتاوى ، فقال الشيخ : هل عندك مسجّل ق قال : لا ، فدخل الشيخ 
 (1)منزله وأحضر مسجّلًا صغيراً ثم أعطاه إيَه لكي يسجّل . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  .  102مجلة الجندي المسلم ، العدد ( 1)
 

  (1)ساعة .  0005وقد بلغت تسجيلات الشيخ لدى مؤسسة الاستقامة 
 (2)شريطاً .  3183وذكر الشيخ المنجّد أن أشرطة الشيخ بلغت 

 وهذا بلا شك في كلّ الفنون، وسيكون نصيب الفقه منها الشيء الكبير.
وكان الشيخ رحمه الله تعالى يحرص على مراجعة ما سجّل ، وتدارك ما 

 يحصل من خلل في التسجيل .
خ/ موسى الهادي بمؤسسة الاستقامة يقول مدير إنتاج دروس الشيخ ، الأ

 بعنيزة :
) الشيخ رحمه الله تعالى يقوم بمراجعة ومتابعة جميع ما نسجّل ، ومتابعتنا 
فيما ةكن تداركه من سقط أو نسيان ، أو تحريف مسألة ، أو فوات 
حديث ، أو آية،وكان شديد الحرص على تسجيل  جميع ما يلقيه من 

 رحمه الله تعالى يتصل بي بعد كلّ تسجيل الدّروس ، وكان الشيخ أيضاً 
لمراجعة ما سجّل له ، وتوجيهي بحذف سؤال قد لا يستفيد منه العامة ، أو 
يكون له تأثير على الأوضاع العامة ، وكان رحمه الله في أغلب دروسه شديد 

 التوجيه للناس على طاعة ولاة الأمور ، وبتوحيد الكلمة وعدم الفرقة (.
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 وقال أيضاً :
) لقد قمت بتسجيل وإنتاج جميع الدروس التي يلقيها في الجامع الكبير 
 بعنيزة ، وكذلك الدروس التي تقام في منزله ، ومن أبرز الدروس التي

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1778مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
 فائدة من الإمام ابن عثيمين . 100شريب : ( 2)

قه( و )بلوغ المرام( و )الصحيحين( و قمت بتسجيلها )زاد المستقنع في الف
)آداب طالب العلم( وفي )السيرة( و )التفسير( ، ومن ضمن لقاءات 
المنزل التفسير المفصّل من جزء الذاريَت ، وجزء عمّ ، وكذلك تسجيل 

 (1)أسئلة العامة ، والإجابة عليها ( . 

 الفتاوى .        
عدد من الرسائل قام  قد جُمعت فتاوى الشيخ الفقهية وترجيحاته في

بنشرها عدد من طلبة العلم لدى الشيخ بعد إذنه بذلك ، وكثير منها 
 مكرر ؛ من ذلك :

 فتاوى الصيد . –أ   
 فتوى وتوجيهات في الإجازة والرّحلات . -ب 
 الاختيارات والترجيحات . –    ج
 فتاوى في تربية الشّباب . -  د  
 فتاوى نور على الدّرب . - هـ

 فتاوى لقاء الباب المفتو، . -و   
 فتاوى اللقاء الشهري . -ز   

5 
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 مجموع دروس وفتاوى الحرم المكّي . - ،  
 سؤالاً في أحكام الجنائز . 70 -ط  
 سؤالاً عن أحكام الحيض . 52 -ي  
 فتاوى أركان الإسلام . -  ك  
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1778مجلة الدعوة ، العدد ( 1)
 لإسلام .فتاوى منار ا -  ل  
 فتاوى سؤال من حاج . -     م  
 جلسات رمضانية . -  ن  
 جلسات الحج . -   س 

جمع أكثر هذه الفتاوى الشيخ / فهد السليمان في مجموع فتاوى ورسائل 
 . -ولا يزال المجموع لم يكتمل  –فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 
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 الرابع : المبحث

 ذلك على النهضة العلمية ، والدعوة إلى الله تعالى . أثر -

لا يشكّ الناظرفي حياة الشيخ محمد بن عثيمين أنه أثرّ تأثيراً عظيماً على 
 سير النّهضة العلمية ، وترشيد ما يعرف بالصحوة الإسلامية .

لأن الدّعوة إلى الله لا بد فيها من فقه ، بل من فقه صحيح منضبط مبني 
 رعية .على أسسٍ ش

وكثيراً ما حصل الاضطراب لشباب الصّحوة في عدد من الأماكن بسبب 
عدم وجود ر،ية فقهية صحيحة يرُجع فيها إلى العلماء الربّانيين أمثال 

 الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
فدعوة بلا فقه هي دعوة متخبّطة فاشلة ، والمتأمل في تاريخ عدد من 

 يجد في ذلك أعظم عبرة .الدول الإسلامية وغيرها 
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فشباب الصحوة أو النهضة الإسلامية المعاصرة ، جعل الكثير منهم من 
الشيخ مرجعاً لـه في الحوادث المدلهمّة ، سواء في قضايَ الحكّام الذين 
يحكمون بغير ما أنزل الله ، أو دعوة الكفّار ، أو السّفر إلى بلاد الكُفر ، 

بقضايَ المرأة المعاصرة والغزو الفِكري لبيوت  أو البقاء فيها ، أو ما يتعلّق
المسلمين بالصحون الهوائية ، وتعدّد الأحزاب والجماعات الإسلامية ، 

 وغير ذلك من المسائل المصاحبة للصحوة المعاصرة .
 من ذلك ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الخميس :

فتان ، وكل قال : ) في أيَم الحج بأحد الأعوام السالفة جاءته بمنى طائ
طائفة مكونة من أربعة أشخاص ، وكلّ واحدة تتهم الأخرى بالكفر واللعن 
، وهم جميعاً من الحجاج ، وملخّص قصّتهم أن إحدى الطائفتين اتّهمت 
الطائفة الأخرى أكّا إذا قامت تصلّي وضعت اليد اليمنى على اليسرى 

هذه الطائفة إرسال فوق الصّدر ، وهذا كفرٌ بالسّنة ؛ حيث أن السّنة عند 
اليدين على الفخذين بينما تقول الطائفة الأخرى إن إرسال اليدين على 
الفخذين دون جعل اليمنى على اليسرى كفرٌ مبيح للعنة ، وكان النّزاع 
بينهما شديداً ، وبفضل الله تعالى ، ثم عهود الشّيخ وآخرين معه حسم 

ب أن يكونوا عليه من الائتلاف ، النّزاع بينهم و  تبيين الحقّ لهم ، وما يج
وتفرقوا ، وقد رضيت كلّ طائفة عن الأخرى بعد أن كانت تكفّرها وتلعنها 

 . )(1) 

وقد استفاد شباب النهضة من جهة أخرى لا تقلّ أهميّة عن السابقة ، 
وهي تلمذتهم على الشّيخ أو كتبه أو أشرطته في مشارق الأرض ومغاربها 
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أمريكا من يعقد الدروس وكأنّ الشيخ موجود  حتى إن مِن المسلمين في
بينهم  فيأتون بأشرطة الشيخ ويلتفّون حولها في وقت محدد ، وبـعد الانتهاء 
من الشريط أو الدّرس لىخذون في الأسئلة والمناقشة ، وكأنّ الشيخ حاضر 

 معهم .
وقد حدّث بعض محبّي الشيخ أنه وجد في أمريكا أشرطة للشيخ لم يقف 

 الجزيرة العربية . عليها في
قال الشيخ عبد الله الجلالي : ) قبل حوالي خمسة عشر عاماً زرت أمريكا، 
 فالتقيت بطائفة من الشباب هناك، وعرضت عليهم هل عندكم من كتب

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  16230جريدة البلاد ، العدد ( 1)

سون الشيخ محمد العثيمين وأشرطته ق فقال أحدهم : عندي ثلاثمائة وخم
شريطاً لـه ، فوجدت أنّ هذه الأشرطة لم أ عها أنا بنفسي ولم أراها ، 
وعرفت أن الشيخ قد منّ الله عز وجل عليه بما يناسب فضله بأن هيّأ لـه 

  (1)قلوباً وإخواناً نشروا علمه في أصقاع العالم حتّى في أمريكا ( . 
عاالما في روسيا الشيوعية هذا في أمريكا ، وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر من ال

، وتحت سياط العذاب والإرهاب  نجد دعوة الشيخ قد وصلت إلى هناك 
 تحت الأقبية إلى شباب وشيوخ الصحوة .

من ذلك : ما رواه الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان : ) في حـج عام  
 –كعادته كل سنة   –هـ كنت مرافقاً لسماحته وهو يزور الحجّاج 1416
عليهم ويحدثهم ، ويجيب على أسئلتهم في مطار الملك عبد العزيز يسلّم 

عدة ، ودخلنا صالة استقبال كان فيها حجاج من جمهورية من الجمهوريَت 
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الإسلامية التي كانت تحت الحكم الرّوسي ، وكان أصغرهم سنّاً قد بلغ 
السّتين ، وليس فيهم من يتكلم العربية ، فسأل الشّيخ إن كان معهم 

جم يترجم كلامه إليهم ، فلم نِجد إلّا شابًا سعوديًَ كان في استقبالهم متر 
يتحدّث بلساكم ، فطلبنا منه أن يترجم كلام الشيخ ، فوافق ، وأخذ 
 –الشيخ يتحدّث والشاب يترجم ، وفي أثناء حديثه دخلا شابم يركض 

، وإذا به يتحدّث العربية بطلاقة  –علمنا فيما بعد أنه مرشد الحملة 
 وطلب أن يقوم بالترجمة ، وأخذ مكبّر الصوت ، وهو لا يعلم

ــ  ــــ ــــ  ـــــ
)شريب الإمام ابن عثيمين ، مجموعة من العلماء والدّعاة ( تسجيلا  ) صدى التقوى ( ( 1)

 بالرياض .  
من هو الشيخ حتى فرغ الشيخ من حديثه ثّم جاء يسلّم ، فقلنا له : هذا 

وإذا بالشاب ينظر إلى الشّيخ باستغراب وقد  الشيخ محمد بن عثيمين ،
اتسعت حدقتا عينيه ، وقال : الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فاستغربنا 
من معرفته لاسم الشيخ ، وقلنا : نعم ، وإذا به يضمّ الشيخ بذراعيه 
وأخذت الدّموع تنهال من عينيه وهو يقول : الشيخ محمد العثيمين ويكرّر 

ما لبث أن أخذ مكبّر الصوت ، ونادى في أفراد الحملة ا ه فرحاً ، ثم 
بكلام لم نفهم منه سوى ترديده لاسم الشّيخ ، وكانت المفاجأة أكبر عندما 
أخذ أفراد الحملة يبكون ، وارتفعت أصواتهم وهم يردّدون اسم الشّيخ : 
الشيخ العثيمين ، وقال الشّاب : يَ شيخ هؤلاء كلّهم طلابّك ، هؤلاء  

يدرسون كتبك في الأقبية تحت الأرض لماّ كان تعليم الإسلام عندنا كانوا 
ممنوعاً ، وهم في شوقٍ للسلام عليك فهل تأذن لهم ق وأذن لهم الشّيخ ، 
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فأقبلوا يقبّلونه ويقبّلون رأسه ويديه وهم يبكون ويردّدون ا ه ، فكان من 
 وبكى تأثّراً بما أشادّ المواقف تأثيراً ، وما أعلم من بقي في ذلك المكان إلاّ 

        (1)رأى و ع ( . 
 قال الدكتور عبد الرحمن السديس : ) أذكر أنّي مرة في إحدى الدول
 الغربية دخلت أحد المراكز الإسلامية ، وفيه مكتبة متواضعة ، فإذا أنا
 بمجموعة من طلاب العلم في هاتيك الدّيَر من محبّي الشيخ رحمه الله تعالى

وقد عكفوا على كتبه ومؤلفاته ورسائله يقر،وكا ويبذلون  وهم لم يروه ،
ــجهودهم في ترجمتها بلغتهم ، فقلت : سبحان الله الذي كتب لشيخنا  ــــ  ـــــــــ

  .  16223البلاد ، عدد ( 1)
 القبول حتّى في مجاهل الغرب وأقاصي الدّنيا ، ولقد بشّرته بذلك فسُرّ 

في العديد من الضوابط التي تنهض بالدعوة وقد تكلّم الشيخ ( 1)كثيراً ( . 
د مسارها ، والتي ينبغي على طالبي الإصلا، في الأمة  المعاصرة ، وتُـراشِّ
بحثها ودراستها ، ودراسة كيفية تطبيقها ، وذلك لترشيد فقه الدعوة 

 المعاصر وتنقيته مما دخله من الشوائب والمعوقات ، من ذلك :
الإسلامية من كتاب الصّحوة  الإسلامية ضوابط مهمة لإنجا، الصّحوة -1
. (2) 

 الضابط الأول : التمسّك بالكتاب والسّنة .
 الضابط الثاني : العلم والبصيرة .

 أولاً : أن يكون على بصيرة فيما يدعـو إليه .      
 .   : أن يكون على بصـيرة بحال الدعـوة  ثانياً       
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  كيفية الدّعوة .: أن يكون على بصيرة في  ثالثاً       
 : الفهم .  الضابط الثالـث

 الضابط الرابـع : الحكمة .
 الضابط الخامس  : التآلف والتّواد .

 الضابط السادس : الصبر والاحتساب .
 : التّخلق بالأخلاق الفاضلة .  الضابـط السابع
 : كسر الحواجز بين الداعية وبين النّاس . الضابط الثـامن 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
   . 10335الجزيرة ، العدد ( 1)
 .  3دار القاسم للنشر ط :  –إعداد الأخ علي بن حسين أبو لوز ( 2)

 الضابط التاسـع : استعمال الرفق واللّين .
 الضابط العاشـر : اتساع صدور الشباب للخلاف بين العلماء .

 الضابط الحادي عشر : تقييد العاطفة بما يقتضيه الشرع والعقل .
 : إقامة الزيَرات بين الشّباب .   الثـاني عشر الضابط

 : عدم اليأس .  الضابط الثالث عشر 
 الضابط الرابـع عشر: الاتصال بولاة الأمور .

 صفات الداعية إلى الله : -2

 الإخلاص لله تعالى .    -1
 . أن يعتقد أنه بدعوته إلى الله وارث لنبيه   -2
 الله .أن يكون ثابتاً في دعوته إلى   -3
 أن يصبر ويصابر .  -4
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 أن يسلك طريق الحكمة .  -5
 أن يكون الدّاعي عالماً بشريعة الله .  -6
 أن يكون الدّاعي على جانب كبير من الدين والأخلاق .  -7

 أن يكون الدّاعي وقوراً .  -8
وغير ذلك من الأمور المهمة الكثيرة ، والأسئلة المتعلّقة بالدعوة المعاصرة 

 يها في الكتاب المذكور ، وبالله التّوفيق .تقف عل
 

   

 
 
 

 الشيخ مفسراً . – 3

الشيخ المترجم فقهاً في التفسـير وبصـراً في كتـاب الله العزيـز ، بمـا  اللهآتى  قد
الركّن والمقام أنني لم أر مثله في أحـدٍ مـن علمـاء هـذا العصـر  بينلو أقسمت 

 الله تعالى . شاءما كنت حانثاً إن 
الشيخ أستشعر وهـو يفسّـر آيَت الكتـاب العزيـز كـأنني  مجلسكنت في   فقد

الأولى ممن رسخوا في العلـم والفهـم، وجمعـوا  القرونبين يدي عالم من علماء 
 ت الاستنباط .لآأدوات الاجتهاد وآ

الشـيخ في التفسـير سـورتي الـروم والعنكبـوت ، وكتبـت خلفـه  من عت  وقد
 دفاتر فقدتها في أسفاري .
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يكثــر التأمّــل ويتعمّــق في الاســتنباط ، ويحــثّ علــى الفكــرة  الشــيخكــان   وقــد
المعاني ؛ حتى إنه يستخرج عشرات الفوائد من الآية  وراءوالتدبرّ ، ويغوص 
 الواحدة وينوّعها .

مقررة من أدلّة أخرى ، لكـن الشـيخ كـان يقـول إكـا يسـتفاد  بفوائدلىتي  وقد
 وتضافرها . الأدلّةمنها في كثرة 

ه : يَ شــيخ إننــا نســمع منــك تفســيراً ـذات مــرّة وقلــت لــ شــيخناســألت  دوقــ
مـــن التفاســـير ؛ فهـــلاّ تفكّـــر في طباعـــة  العديـــدفي  –أحيـــاناً  –قـــد لا نجـــده 

 تفسير مستقلّ ق
 عليّ أن قال :  الشيخردّ  فكان

 الموجود يكفي إن شاء الله تعالى .
ي والــداني في مكــة الشــيخ في التفســير مــا لاحظــه القاصــ براعــةكــان مــن   وقــد

ـــدما ينتهـــي إمـــام الحـــرم مـــن  الشـــيخدرس  فيالمكرّمـــة في المســـجد الحـــرام  عن
باستفتا، درسه بتفسـير هـذه  الشيخالقراءة في صلاة المغرب أو الفجر يقوم 

كانـت ، وبـدون   القرآنالآيَت التي تلُيت في تلك الصلاة في أيّ موضع من 
 بتحضـيرهاحسـن تفسـير كأنـه قـام تحضير سابق لها أو استعداد ، ويفسّرها كأ

 ويستخرج فوائدها .
العقول ، وتكلّم به الناس في الآفـاق ممـن يحضـر درسـه ، وهـذا  أبهرمما  وهذا

 في هذا العلم العظيم . ورسوخهيدلّ على تَكّنه 
هنا أن أذكـر بحثـاً عـن مـنهج الشـيخ في التفسـير لأحـد تلامـذة  المناسب ومن

يس في جامعه الكبير بعنيزة وهـو الشـيخ عبـد لهم بالتدر  أوصىالشيخ الّذين 
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أن مـــنهج الشـــيخ في التفســـير يحتـــاج إلى  أرىالـــرحمن الـــدهل ، وإن كنـــت 
العــام أو تعليقاتــه علــى  التّفســيربحــثٍ موسّــع ومراجعــة لتفســير الشــيخ ســواءً 

بعــض أئمّــة الحــرم في  يتلوهــاالجلالــين ، أو التفســير علــى المقــاطع الــتي كــان 
 ان الشيخ يقوم بتفسيرها .رمضان وغيره ، وك

المشــهور في إذاعــة القـــرآن الكــر  : ) مــن أحكــام القـــرآن ( ،  برنامجــهفي  أو
 لعلّ الله يعين عليه ويوفّق من شاء لذلك . الكتابةوهذا نوع آخر من 

بالــذكر طــلاب الدراســات العليــا بقســم التفســير في الجامعــات  أخــصّ  ولعلّــي
 ق والهادي إلى سبيل الرشاد .الموفّ  واللهالإسلامية المختلفة ، 

الرحمن الصالح الدهل المحاضر في قسـم القـرآن وعلومـه في  عبدالشيخ  قال
 الإسلامية بفرع القصيم : سعودجامعة الإمام محمد بن 

 
 الشيخ في التفسير منهج

 
، والصـــلاة والســـلام علـــى مـــن لا نـــبّي بعـــده ، وعلـــى آلـــه  وحـــدهلله  الحمـــد

 ، أما بعد :  الدينوصحبه ومن تبعه إلى يوم 
مــنهج إمــام مــن أئمــة الــدين في علــم كــان مــن اهتماماتــه ،  عــنالحــديث  فــإن

ــهوأمضــى فيــه جــزءاً مــن عمــره ،  بنصــيب وافــرمن دروســه ، وكثــيراً مــا  وخصَّ
ـــه طلابـــه للعنايـــة بـــه ، بـــل والبـــداءة بـــه  لا ةكـــن أن تســـتوعبه  حـــديث –وجَّ

ـــذا ســـيكون الحـــديث فيهـــا منصـــبّ  في  منهجـــهاً علـــى بعـــض مقالـــةٌ كهـــذه ، ول
تفسـيره . وقبـل الحـديث عـن منهجـه أشـير إلى موضـوعين متعلقـين بتفســيره : 
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 (1) لطلابههفدروسههف  ههت الرفسهه ر ن ههس رههال رفسهه ر  ال ههر ل   : الأول
  ثلاثة طرق : على
: التفســير العــام ؛ حيــث لم يــرتبط الشــيخ بكتــاب تفســير  الأولالطريـق  -1

اص بالطلبة ، وابتدأ الشيخ في التفسـير الخ الدرسينطلق منه ، وهذا يشمل 
ـــه مـــن أوَّل القـــرآن وانتهـــى فيـــ الأنعـــام ، ولم يتمَّهـــا . ويشـــمل  ســـورةإلى  هفي

ــل ،   خلالهــاقــاءات العامــة حيــث فســر الشــيخ لتفســيره في ال كثــيراً مــن المفصَّ
 ومواضع متفرقة من القرآن . 

 الجلالـــين ، : التفســـير الـــذي ارتـــبط فيـــه الشـــيخ بتفســـير الثـــانيالطريـــق  -2
عليــه ، وبلــغ فيــه ســورة الزخــرف ، ولم يتمهــا  يقتصــرفكــان منطلقــاً لــه ، ولم 

 أيضاً .  
ــ ــــ ـــــــ بهذا ما كتبه  يخرج( 1)                                                               ــ

                                من تأليف في التفسير . –رحمه الله  – الشيخ
المفرَّق ويتمثل في تفسير الشيخ لخيَت  التفسيرالطريق الثالث :  -3    

 كثيرة، وربما أسهب الشيخ في  وهيالتي تَر في أثناء شرحه لكتاب ما ، 
]من ذلك شرحه لخيَت في كتاب التوحيد والواسطية  . عليها ، ورجَّح فيها تعليقه

  ومقدمة  التفسير وغيرها [ .
التي تنـاول الشـيخ التفسـير مـن خلالهـا إلا أن منهجـه فيهـا  طرقالتعدد  ومع

 كثير من المعالم .   فيمتقارب ، حيث اتفقت 
  مصادره في تفسيره : : الثاني
ألا يــذكر مصــادره الــتي نقــل  –رحمــه الله تعــالى  –الشــيخ  طريقــةفي  الغالــب

أ ـــاءهم ، الــذين يـــذكرُ  أقـــوالهم ، بــل تـــراه يـــبهمُ  العلمـــاءمنهــا ، ولا أ ـــاء 
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بعــــض أهــــل العلــــم ، أو بعــــض المفســــرين دون  إلىويــــذكرُ الأقــــوال منســــوبة 
علــى بعضــهم ، ومــنهم علــى  الأحيــانتحديــدهم ، إلا أنــه قــد يــنصُّ في بعــض 

) آل عمــران  الزمخشـري( ،  228، 222سـبيل المثـال : ابـن حــزم ) البقـرة 
صـاحب  اللبـان( ، ابـن  228، 1( ، ابن تيمية ، ابن القيم ) البقرة :  1: 

ــــــــــــة ) البقــــــــــــرة :  ــــــــــــارات الفقهي ( ، محمــــــــــــد رشــــــــــــيد رضــــــــــــا         228الاختي
  .. ( وغيرهم229)البقرة: السعدي(،وشيخه عبد الرحمن 219)البقرة:
 العام للشيخ في التفسير :  المنهج

موسوعيَّ المعرفة ، درس علـوم الشـريعة  –رحمه الله تعالى  – الشيخكان   لقد
 الأثر الواضح في تفسيره .  لهاوتفقه فيها ، وكان 

ــــاس فضــــلاً  الشــــيخعمــــد  وقــــد ــــب التفســــير لعامــــة الن عــــن طلابــــه  إلى تقري
واضـحٌ  العبـارة والبعـد عـن غـامض التراكيـب فيوالمستفيدين منه ؛ فالسهولة 

الكثـــيرة ، والتفريعـــات  الأقـــوالفي العـــرض ، ولـــذا خـــلا تفســـير الشـــيخ مـــن 
البلاغيــة ، أو  التعقيــدات، وكــذا البعيــدة الــتي قــد تجــدها في بعــض التفاســير 

 الأعاريب المطولة . 
في تفســير الشـيخ مــا تجــده عنــد غـيره مــن الاعتمــاد علــى بيــان  تجــدهــذا  ومـع

الآيـة ، وبيـان القـرآن بالسـنة ، وذكـر للقـراءات  نظـائرالقرآن بالقـرآن وجمـع 
 المشكل ، وكـذا الشـعر ، وهـو قليـلٌ نسـبياً  وبيانوتوجيهها معنى أو إعراباً ، 

 أو نحو ذلك .  نحوي، وفي غالبه شاهد لغوي ، أو ضابط 
والسامع في أثنـاء ذلـك الترجـيح المبـني علـى قاعـدة ، أو التنبيـه   القار  ويجد

  الْمايـِت  الْحايَّ مِـنا  واتُخْرجُِ  آية، ففي تفسير قوله تعالى  فهمعلى خطأ في 
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 كـإخراجة الحسـية ،  الشيخ أن الآية عامة في الحيـا يرجح[  27عمران :  آل] 
الإنسـان مــن النطفـة ، والمعنويــة كــإخراج الكـافر مــن المـؤمن ، ويعلــل الشــيخ 

ــــافٍ بينهمــــا  الترجــــيحلهــــذا  ــــدون تن ــــين ب ــــه : ) إذا صــــلح اللفــــظ للمعني بقول
عليـــه  – يىفي وصـــف يحـــ –تعـــالى  –قولـــه  دفالواجـــب حملـــه عليهمـــا ( وعنـــ

اً وسايِّ  : -السلام   [ 39ن :عمرا آل]  واحاصُوراً  دا
,أمـا مـن قـال مــن  ،الشـيخ : ) أي حاصـراً نفسـه عــن أراذل الأخـلاق  قـال 

ـــان النســـاء ، فـــإن في هـــذا   نظـــراً المفســـرين إن ) الحصـــور ( الممنـــوع عـــن إتي
واضحاً ؛ لأن عدم قـدرة الإنسـان علـى النسـاء لـيس كمـالًا، ولكنـه عيـب ، 

ه ـون وصـــفاً لـــه فيكــــآخـــر أنـــه لا لىتي مـــن النســـاء مـــن لا تحـــل لـــ قـــولوفيهـــا 
أشمـل مـن هـذا القـول ، فهـو مقـدم علـى المعـنى  قلناهن ما كبكمال العفة ، ل

ـــــــــد قـل ( ، وعنــــــــو الأ ــــــــ –ه ـول ــــــــا  : -عالى ـت ــــــــلا  كُلَّما ــــــــ داخا ــــــــا زاكا ها     ريََّ ـعالايـْ
. ينبــه الشــيخ علــى خطــأ مــن كتــب الآيــة  [ 37عمــران :  آل]  الْمِحْــراابا 
 لمحـــراب المـــراد بالآيـــة ، وإنمـــا هـــو مكـــان، يظـــن أنـــه هـــو ا القبلـــةعلـــى طـــاق 

 .العبادة  
كثـــير مـــن   هكـــل الحـــرص علـــى عـــدم الوقـــوع فيمـــا وقـــع فيـــ  حـــريص والشـــيخ

 –تعـالى  –عليهـا ؛ فعنـد قولـه  والاعتمـادالمفسرين من حشـد الإسـرائيليات 
  َّمُركُُمْ أان تاذْبحاُوا باـقاراةً  إِن ذكـر  ) وقـد :الشـيخقـال ،[ 67] البقـرة :  الله لىاْ

كثيرة حـول هـذا الموضـوع ولكـن لا يعنينـا أن نعُـينِّ   إسرائيلياتالمفسرون هنا 
ر،وا االمقصـود أنـه قتلـت نفـس فـاد وإنمـا ! ومـن هـذا المقتـول لتـمان هـذا القا

 : تخاصموا ( .  أي ، فيها
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ناـباـاتاً  وأانْـبـاتـاهاـا :  -تعـالى –عنـد قولـه  –عن مر   –قيل  فيماهو يشك  ثم
ــناً  إكــا تنمــو في العــام مــا ينمــو غيرهــا في عــامين  ، [ 37عمــران:  آل]  حاسا

 الشيخ : ) ولعلها من الإسرائيليات ... فالله أعلم ( .  قال
 .  [ 37] آل عمران :  عِنْداهاا رِزْقاً  واجادا  :  - تعالى –قوله  وعند
يجد عندها  –وهو من الإسرائيليات  –الشيخ : ) قال بعض المفسرين  قال
 ( .   ءالصيف في الشتا وفاكهةاكهة الشتاء في الصيف ، ف

العامـــة نجـــدنا مضـــطرين إلى إبـــراز معـــالم أساســـية في مـــنهج  المعـــالمهـــذه  وبعـــد
 الشيخ في تفسيره وهي : 

أحكــــام القـــرآن ، وبيــــان الـــراجح منهــــا بدليلــــه ، دون  فيالتفصـــيل  : أولا 
  تعصب لمذهب معين :

كــان   –رحمــه الله تعــالى  –لٌ ؛ لأن الشــيخ أن يــُذكر فيــه مثــا مــنأشــهر  وهــذا
ةـــرُّ  يـــة مـــن آيَت الأحكـــام إلا فصَّـــل في ذلـــك  لافقيهـــاً مجتهـــداً ، وكـــان 

 الحكم وبينه . 
الحكـ   بالآ ـلوبييا ذكـر الضاـا ا الفضهيـل المعا ـرم المرت  ـل  : ثانياا 
  فيها :
ـــ ياسْـــأالُوناكا  :  -تعـــالى  –في تفســـير قولـــه  قالـــهذلـــك مـــا  ومـــن ـــرِ عا نِ الْخامْ

تقامرا على شيء من المـال بأي  فلوقال : )  ، [ 219] البقرة :  واالْمايْسرِ 
مــا يســمى بالحــظ  ذلــكصــفة مــن الصــفات ؛ فــإن ذلــك يعتــبر مايْســراً ، ومــن 

 السـياراتوالنصيب ، فإنه ميسر ، ومن ذلك التأمين على الأموال أو علـى 
 ذلك ( . أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه 
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  : بهتنزيلُ الآيات على الواقع المعاصر ، وربطها  ًا :ثالثا
ـــه  ففـــي ـــؤْمِنَّ  والا  – تعـــالى –قول ـــتىَّ يُـ :  البقـــرة]  تانكِحُـــوا الْمُشْـــركِااتِ حا
ــــذين  ، [ 221 ــــة رداً واضــــحاً علــــى ال ــــن  أطلقــــواقــــال : ) إن في الآي أن دي

 اة. الإسلام دين مساواة ؛ لأن التفضيل ينافي المساو 
لم لىت في الكتـاب ولا في الســنة لفـظ المسـاواة أبــداً ؛ لأن الله  أنـه والعجيـب

رغــب فيهــا ؛ لأكــا ليســت صــحيحة ، فــإذا قلــت بالمســاواة  ولامــا أمــر بهــا ، 
والأنثـــى ، وهـــذا هـــو الـــذي يريـــده  والـــذكردخـــل الفاســـق والكـــافر والمـــؤمن 

هـي خـير مـن تلـك  بكلمـةأعداء الإسلام من المسلمين ، لكن جاء الإسلام 
مُـرُ بِالْعاـدْلِ  إِنَّ  الكلمة ، وليس فيها احتمـالٌ أبـداً ، وهـي :  ]       الله لىاْ

العــدل تقتضــي أن نســوِّي بــين الاثنــين حيــث اتفقــا في  فكلمــة ،[90النحــل : 
نفــرق بينهمــا حيــث اختلفــا في الصــفات  وأنالصــفات المقتضــية للتســوية ، 

 المقتضية للتفريق ( . 
حديثه في هذه الآية عن التنبيه على الدعوة التنصيرية التي يقـوم  يضاً أ وانظر

ـــه  فيبهـــا النصـــارى  ـــدة في قول   –تعـــالى  –هـــذا العصـــر ، وانظـــر ذكـــره فائ
ــــا،كُُمْ  ــــرْثٌ لَّكُــــمْ  نِسا فقــــد ذكــــر الــــدعوة إلى تحديــــد  ، [ 223:  البقــــرة]  حا

الــتي تطــرَّق إليهــا  . وغيرهــا كثــير مــن القضــايَ المعاصــرة عليهــاالنســل ، وردَّ 
 الشيخ أثناء تفسيره . 

 . الآ ــا هتمــام بالنا ــت التريــي  الـ   تشــير  ليــ  الا : رابعاااا 
  الجانب الوعظي : الأول :بيظهر ذلك في جا بين : 
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:  البقـــرة]  أانَّكُــم مُّلاقـُـوهُ  وااعْلامُـــوا  –تعــالى  –لقولــه  تفســـيرهذلــك  ومــن
الكلمـــة وقـــع في  لهـــذهوبنـــا حيَّـــةً لكـــان قـــال : ) والله لـــو كانـــت قل ،[  223

ـــ ) اعلمــوا ( –عــز وجــل  –نفوســنا ؛ لأكــا مــن كــلام الله  لكــن ، ،مصــدَّرة ب
 واِلله القلوبُ ميتة ، والشكوى إلى الله عز وجل ( . 

 الإرشادات والتوجيهات لطالب العلم :  جانبُ  : الثاني
كَّرُونا تهِِ للنَّاسِ لاعالاهُـمْ ياـتاـذا آيَا  وايُـبايّنُ   –تعالى  –على قوله  تعليقهذلك  ومن

  : بهــذه الجملـة ، وهــي قولــه :  آمنــتقــال : ) وأنـت إذا  ،[  221] البقـرة
  ُتهِ للنَّاسِ  وايُـبايّن قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقهاء  فإنه ،آيَا

ـــدما  القـــرآن تجـــدها واضـــحة صـــريحة ، أو  تتأمـــلولا في كـــلام المحـــدثين ، وعن
شــيء معلــوم ، ولهــذا  وهــذادما تتأمــل الســنة تجــدها واضــحة مبينــة فيهــا ، عنــ

غـائص  إلىعلـى أن يكـون دأبكـم في الوصـول  –طلبـة العلـم  –أحثكم أنـتم 
المســـائل الرجـــوع إلى الكتـــاب والســـنة ، ولا حـــرج أن نســـتعين بكـــلام أهـــل 

اعتماد الإنسان علـى نفسـه في فهـم الكتـاب والسـنة قـد يحصـل  لأنالعلم ؛ 
يعرف القواعد التي قعَّـدها السـلف مـن الصـحابة  أنيه خلل كثير ؛ فلا بد ف

وسـنة رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم (  اللهوالتابعين ، مستنبطين لها من كتـاب 
 . 

عمـران  آل]  في الْعلْمِ ياـقُولُونا آمانَّا بـِهِ  واالرَّاسِخُونا   – تعالى –قوله  وعند
راســخااً   يكــونللإنســان أن يحـرص علــى أن قـال الشــيخ : ) ينبغــي  ،[  7: 

 الإنســانفي العلــم لا جامعــاً كثــيراً منــه ؛ لأن العــبرة بالرســوخ في العلــم ؛ فــإن 
يســتطيع أن يقُــرِّب العلــم  ةإذا كــان عنــده رســوخ في العلــم صــار عنــده ملكــ
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بعــض ، ويقــيس مــا لم يُـــناصَّ عليــه علــى مــا نـُـصَّ عليــه ، ويكــون  مــنبعضــه 
 ( .  الراسخةيعة العلم لديه كالطب
  : اللغييلالنياحي  خامساا :

يـــولي عنايـــة واضـــحة بالنـــواحي اللغويـــة ، فيـــبرز  –الله  رحمـــه –الشـــيخ  كـــان
 –، أو صـرفية ، أو بلاغيـة ، والشـيخ  إعرابيـةمعنى الآية مـن خـلال وقفـات 

يهـدف إلى الناحيـة التطبيقيـة  فيمـامن خلال وقفاته تلك يهدف  –رحمه الله 
الإعـــراب  واضـــحةلا أدل علـــى ذلـــك مـــن إعرابـــه بعـــض الآيَت لطلابـــه ، و 

 الكثـــيرة في قضـــايَ نحويـــة بحتـــة فعنـــد اســـتطراداتهومثلـــه  ،( 1)إعـــراباً تفصـــيلياً 
 ـــــــــــــــ
ابٌ ش ـديِد  إِن   :  -تعـالى  –لقوله  إعرابه انظر (1) ـُمَ ع ـذ  ِ  الله له  ] آل عمـران :   ال ـذِين  ك ف ـرُوا يَِيا 

4  ].  
 
ـــابِ  واماـــن  –تعـــالى  – قولـــه ـــريِعُ الحِْسا تِ الله فاـــإِنَّ الله سا ] آل   ياكْفُـــرْ ِ يَا

بيـان سـبب ارتبـاط جملـة جـواب الشـرط  استطرد الشـيخ في ، [ 19عمران : 
مــع الطلبــة ، وذكــر مــا ذكــره النحــاة في  الــدرسبالفــاء ، بطريقتــه الحواريــة في 

 :ضابط ذلك 
 وقد وبلن وبالتنفيس  وبماوعامد         طلبية  ا ية          
اســتطراده حــول الاســم الممنــوع مــن الصــرف عنــد كلامــه علــى  منــه وقريــبٌ 
ــــرُكا  أانَّ   –تعــــالى  –قولــــه  يث ـحــــ ،[  39عمــــران :  آل]   يىياحْــــبِ الله يُـباشِّ

مـــن خلالـــه إلى موانـــع  واســـتطردأشـــار إلى الخـــلاف في عربيـــة اســـم ) يحـــيى ( 
 ه السابقة . تبطريق الاسم من الصرف
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الشــيخ الصــرفية فهــي قريبــه في منهجهــا مــن وقفاتــه النحويــة ،  وقفــات وأمــا
واشــــتقاق بعضــــها ليصــــلا إلى معــــنى الكلمــــة  الكلمــــاتِ فيــــذكر وزنا بعــــضا 

  [ 3:عمــران] آل  عالايْــكا الْكِتاــابا  ناـــزَّلا   –تعــالى  –القرآنيــة ، فعنــد قولــه 
( ؛ لأنّـَه  مفعـولهـو ) فِعـال ( بمعـنى : ) قال الشيخ : ) هو هـذا القـرآن ، و 

    : –تعـالى  –مكتوبٌ فهو كتـابٌ مكتـوبٌ في اللـو، المحفـوظ ، كمـا قـال 
. وفي تفسير قولـه  [ 78،77:  الواقعة]  في كِتاابٍ مَّكْنُونٍ  .لاقُرْآنٌ كارِ ٌ  إِنَّه
. قال الشيخ :  [ 34عمران :  لآ]  باـعْضُهاا منْ باـعْضٍ  ذُريَِّةً  : –تعالى  –

فِيـِه  ياـذْرا،كُُمْ  : -تعـالى –) خلـق (؛ لقولـه بمعـنىوالذريـة مـأخوذة مـن ) ذرأ ( 
  [11:  الشـــورى  ]،   ) يـــذر،كم فيـــه : أي : يخلقكـــم ، وقيـــل : مـــن ) وذر

  شــاملة للأصــول والفــروع ، لأن الذريــة) تــرك ( ، فعلــى الأول تكــون  بمعــنى
، أمــا إذا جعلناهــا مــن ) وذر ( مخلوقــون والفــروع كــذلك مخلوقــون  الأصــول

) ترك ( ، فهي للفروع فقط ، وهذا هو المعـروف عنـد عامـة النـاس أن  بمعنى
: هــل في القــرآن مــا  -رحمــه الله  –، ثم يتســاءل الشــيخ  الفــروعالذريــة هــم 

 على الأصول ق  تطلقيدلُّ على أن الذرية 
ــُـــمْ أا  واآياـــــةٌ  :  -تعـــــالى  – ولهـبقـــــ يبـفيجـــــ ـــــتـاهُمْ في الْفُلْـــــكِ لهَّ ناَّ حماالْناـــــا ذُريّّـَ

لـوا مـن الذريــة هـم الـذين [  41] يـس :  الْماشْـحُونِ   آمنــوا. فـإن الــذين حمُِ
 مع نو، وهم سابقون ، أي أصول ( . 

بإيجازه هـذا غـير المخـل ، وتسـا،له الـذي جـاء عرضـاً  –رحمه الله  – والشيخ
ين ، ومــن آخــرهم شــيخه كثــيراً مــن المفســر   اســتوقفقــد أجــاب عــن إشــكال 
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هذه  دقال في تفسيره عن حيثهـ ( ،  1376عبد الرحمن السعدي ) ت : 
 ( 1)الآية : ) وهذه الآية من أشكل المواضع عليّ في التفسير ( . 

مــن وقفــات  –رحمــه الله -الشــيخ   البلاغيــة فلــم يخــلُ تفســير اللفتــات وأمــا
 حُـــبُّ  للـــنّّ اسِ  زيُــِّـنا  :  -تعـــالى  -عنــدها ، ومـــن ذلـــك تفســـيره قـــول الله 

 [ .  14:  عمران آل]   واالبانِينا  النِّسااءِ  مِنا  الشَّهاوااتِ 
إلى قوة التعبير القـرآني ؛ حيـث سـلط الحـب علـى الشـهوات لا  الشيخ أشار

هــذه الأشــياء حبمهــا قــد يكــون محمــوداً إذا لم يكــن  لأنعلــى هــذه الأشــياء ؛ 
 سبباً لصده عن دين الله . 

 ـــــــــــــــ
 ، تحقيق : اللويحق .  696كريم الرحمن ، ص   تيسير( 1)
 
 
ـــــه وفي ـــــ – قول ـــــراةٌ  واأازْوااجٌ  :  - عالىـت يشـــــير  ، [ 15] آل عمـــــران :  مُطاهَّ

الشــــيخ إلى نقطــــة العمــــوم في إطــــلاق ) مطهــــرة ( لتشــــمل التطهــــير الحســــيَّ 
العامــل . معتمــداً علــى قاعــدة : أن حــذف المعمــول يُـــؤْذن بعمــوم  والمعنــويَّ 

ــدْكا  أالماْ  : -تعــالى  –قولــه  –مــثلاً  –قــال الشــيخ : ) ولهــذا أمثلــة كثــيرة  يجاِ
ـــــداى  .ياتِيمــــاً فاـــــآواى  ـــــالاًّ فاـها ــــداكا ضا ــــداكا  .واواجا ]       عـــــاائِلاً فاـــــأاغْنى  واواجا

صــلى الله عليـــه وســلم وجـــدها ربّـُـه يتيمـــاً فـــآواه،  فالرســـول ،[ 8-6: ىالضــح
، ضالاً فهداه وهدى به ، عـائلاً فأغنـاه  مؤمنة لكل وآوى به حتى جعله فئ

 وأغنى به ( . 
  استن اط الفيائد : : سادساا 
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ـــد تُشـــكِّل في درس التفســـير جـــزءاً لا يغفـــل في مـــنهج الشـــيخ ، وتأتي  الفوائ
في الكــلام بمبحـــث الفوائــد عقــب آيـــة أو  إفرادهــاأهميــة الفوائــد مــن حيـــث 

ومـن ناحيـة أخـرى توسُّـع الشـيخ  ،ها آيَت يتم الشيخ تفسيرها والكلام علي
المباشـــرة في  الفوائــدفيمــا يــذكره تحــت هــذا المبحــث ؛ فهــو لا يقتصــر علــى 
ويجيـب عنـه  عليهـاالآية ؛ إذ يذكر الفائدة ثم يتبعها بمـا قـد يتفـرع أو يُشْـكل 

] آل عمـران :  ماـنْ تاشاـاءُ بِغاـيْرِ حِساـابٍ  واتاــرْزُقُ  :  –تعالى  –. فعند قوله 
27 ]  . 

: ) ومــن فوائــد الآيــة الكرةــة أن الــرزق بيــد الله  -رحمــه الله  – الشــيخ يقـول
على هذا أنه ينبغي للعاقـل  ويترتب مان تاشااءُ  واتاـرْزُقُ   : -عالى ـت –لقوله 

مـن أيـدي النـاس ، وإنمـا يطلبـه مـن الله  الـرزقفضلًا عن المؤمن أن لا يطلب 
 –( . وعنــد قولــه  العفــةضــيلة ، ولهــذا جــاءت النصــوص بف -عــز وجــل  –

ـــرْ اا  واإِنيّ  عـــن امـــرأة عمـــران :  –تعـــالى  ـــا ما تُـها  ، [ 36عمـــران :  آل]   اَّيـْ
المولــود حــين يولــد ، ثم  تســميةمــن فوائــد الآيــة  –رحمــه الله  –يــذكر الشــيخ 

ــمَّى الإنســان حــين  إلا إذا لم يتهيــأ  يولــديقــول : ) وهــذا هــو الســنة : أن يُسا
النـبي صـلى  فـإنيسمي في اليـوم السـابع ، وبهـذا تجتمـع الأدلـة ؛ الاسم فإنه 

 فســـميتهالله عليـــه وســـلم لمـــا وُلــِـد إبـــراهيم ، قـــال : ) وُلــِـد لي الليلـــة غـــلام ، 
: ) تذبح يوم سـابعه ، ويحلـق  قالحديث العقيقة  وفي( 1)باسم أبي إبراهيم ( 

لتقريـــر  – رحمـــه الله –رحـــب عنـــد الشـــيخ  مجـــال. والفوائـــد ( 2)..(  ىويســـم
بشــــيء مـــــن الاســـــتطراد  العقديـــــةالعقيــــدة الســـــليمة ، وتصــــحيح الأخطـــــاء 
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ـــــناا لاـــــنْ  قاـــــالُوا :  -تعـــــالى  –والبســـــط ؛ فعنـــــد قولـــــه   أايَّمـــــاً  إِلاَّ  النَّـــــارُ  تَااسَّ
 : - الله رحمه – الشيخ يقول[ .  24:  عمران آل]   ماعْدُودااتٍ 

       : لقـولهم ؛ بالبعـث نـونيؤم هـؤلاء أن الكرةـة الآيـة هـذه فوائد ومن) 
ــناا لاــنْ   في يكفــي لا أنــه هــذا علــى ويتفــرع ،  ماعْــدُودااتٍ  أايَّمــاً  إِلاَّ  النَّــارُ  تَااسَّ

 الإةــان هــذا يســتلزم أن دون الآخــر وباليــوم بالله الإنســان يــؤمن أن الإةــان
 لقبــولا مــن بــد لا إذ ؛ إةــاناً  يعتــبر لا التصــديق مجــرد فــإن ؛ وإذعــاناً  ، قبــولاً 

 ( .  أدلة ولهذا ، والإذعان
الله :  -تعالى  –قوله  تفسير وفي يعٌ  وا  : [34: عمران آل]  عالِيمٌ   اِ
 ــــــــــــــ

                             . 2719في الجنائز ، ح /  داود، أبو  2315مسلم ، ح /  أخرجه( 1)
 .  2455، ح /  داودأبو  رواه( 2)

: ) ومــن فوائــد الآيــة الكرةــة إثبــات ا ــين مــن  -ه الله رحمــ – الشــيخ يقــول
( ، فالسـميع يتعلـق بالأصـوات ، والعلـيمُ  والعليم ) السميع وهماأ اء الله ، 

 ( .  والأعيانيتعلق بكل شيء بالأصوات ، والأحوال ، 
الشيخ في تقسـيم أ ـاء الله إلى متعديـة ولازمـة ، ومـا يتضـمنه كـل  يستطرد ثم

، ثم يســــتطرد مــــرة ثانيــــة إلى الفــــرق بــــين دلالــــة التضــــمن  لالــــةالدنــــوع مــــن 
وفي    اســم ) الخــالق ، والــرحمن ، والحــي ( .  علــىوالاسـتلزام وتطبيــق ذلــك 

عنـد كلامـه علـى  –رحمـه الله– الشـيخمجال تصـحيح الأخطـاء العقديـة يـذكرُ 
رحمـه الله  – السـيوطييذكر مقالة  –آيَت عموم القدرة في أكثر من موضع 

ـــه في – ـــيهِنَّ  مُلْـــكُ  لِِلَِّ   : -تعـــالى  – تفســـير قول ـــا فِ ـــماوااتِ واالأارْضِ واما السَّ
 حين قال :  ،[   120] المائدة :  واهاوا عالاى كُلِّ شايْءٍ قادِيرٌ 
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ففـي تفسـيره لقولـه  ،يتعقبهاثم ،( 1)ذاته فليس عليها بقادر (  العقل) وخصَّ 
صُـدُوركُِمْ أاوْ تُـبْـدُوهُ ياـعْلامُـهُ اللهُ واياـعْلاـمُ ماــا  فيِ ا إِن تُخْفُـوا ماـ قـُلْ   :  -تعـالى  –
ــماوااتِ فيِ  ــيْءٍ قاــدِير  السَّ ُ عالاــى كُــلِّ شا  29: عمــران آل ]واماــا في الأارْضِ واالِلَّ
 : السابقة السيوطي مقالة ذكره بعد –الله رحمه–الشيخ ،يقول[
 بهــذا التعبــير لكــن – أعلــم والله – معــنى أراد هــو ، باطلــة كلمــة  هــذه فــإن) 

 أو ، بفعلـــه يتعلـــقُ  شـــيء كـــل  علـــى قـــادرٌ  – تعـــالى – الله إن:  نقـــول ، خطـــأ
 ـــــــــــــ - وتعالى سبحانه – بقدرته فهو الله يفعله شيء كل  ، عباده بفعل

  . الجملا بحاشية 547/  1 ، الجلالين تفسير (1)
 
 التخصـيص هـذا أو تثناءالاسـ وهذا ، بقدرته فهو العباد يفعله شيء كل)و(
 وأنـه القـدرة بعمـوم أو بكمـال – تعالى – لله يشهد العقل بل ، صحيح غير
 ( .  قدير شيء كل  على
 فيهـا أطـال مسـألة وهـي ، البشـر وصـالحي الملائكـة بـين التفاضـل مسألة وفي

 الله رحمـه – الشـيخ يوردهـا الأدلـة لأجلهـا وحشدت ، النـَّفاسا  العلماء بعض
ــرااهِيما  واآلا  وانوُحــاً  آداما  اصْــطافاى الِلَّا  إِنَّ  :  - تعــالى – لــهقو  فوائــد مــن – إِبْـ

ـــراانا  واآلا  ـــه ،[ 33عمـــران :  آل]   الْعاـــالامِينا  عالاـــى عِمْ : ) مـــن  يوردهـــا بقول
الآيــة الكرةــة مــا ذكــره بعــض أهــل العلــم مــن أن الصــالحين مــن البشــر  فوائــد

لبحـــث في هـــذه المســـألة مـــن ، ثم يقـــول: ) وعنـــدي أن االملائكـــةأفضـــل مـــن 
لنا إذا قلنا : إن فـلاناً أفضـل مـن جبريـل ، أو  فائدة؛ لأنه أي  فضول العلم

:  يقـول إشارته لشيء من أدلة الفـريقين، وبعدجبريل أفضل من فلان ..ق (،
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، فقــــال : إن  القــــولينبــــين هــــذين  –رحمــــه الله  –) وجمــــع شــــيخ الإســــلام 
( . ثم  النهايـةي البشر أفضـل باعتبـار الحالملائكة أفضل باعتبار البداية، وص

عرضــه للمســألة بقولــه : ) ومــع ذلــك فــإني أرى  –رحمــه الله  –ينهــي الشــيخ 
 الإمساك عن هذا أولى.. وأمَّا أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به(.  أن
 بتوحيـــد منـــه يتعلـــق مـــا ســـواء الشـــيخ تفســـير في العقـــدي الجانـــب أن لحـــقاو 

 العقيــدة مباحــث مــن غيرهــا أو ، والصــفات الأ ــاء أو الألوهيــة أو الربوبيــة
 في الشــيخ مــنهج خلالهــا مــن يــُبرز وافيــة اســتقرائية بدراســة يفــرد أن يســتحق

 .  ذلك
ت بيضها في بي كر  التي ي كرها الضياعد العلميل كثرم :ًاسابعا

بهي قياعد متنيعل من لغييـل ب حييـل بأ ـيليل بهيرهـا  والآ ل
  بمنها :

 وعدماً  وجوداً  تهعل مع يدور الحكم  . 
 عـــن خروجـــه يتبـــين حـــتى الموصـــوف في متحقـــق الوصـــف أن الأصـــل 

 . ذلك
 باللفظ الاعتناء من أكثر بالمعنى تعتني أكا وجد الشريعة تأمل من . 
 التعميم من فيه يخشى موضع في الإطلاق ينبغي لا  . 

 السبب بخصوص لا اللفظ بعموم العبرة  . 

 رسوله وسنة الله تابك  إلى المسألة نرد التنازع عند  . 

 ظنية دلالته بل ، قطعية دلالة أفراده جميع على يدل لا العام  . 



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 249 الدّر الثمِّين

 كتــاباً   لشــكلت ، تطبيقاتهــا مــع العامــة العلميــة القواعــد هــذه جمعــت ولــو
 .  العلم لطلبة نافعاً 
 ، كثــير  مــن وقليــل ، فــيض مــن غــيضٌ  المقالــة هــذه في ذكُــر فمــا ، وبعــد

مــنهج الشــيخ في عمــوم العلــوم  بدراســةم يقــو  مــن يقُــيض أن الله وعســى
تـراث الشـيخ المبـارك  مـنالتي برع فيها ، فيُبرز فيها مـا يفيـد طلبـة العلـم 

الله أن  ونســـأله بالمغفـــرة والرحمـــة ، ـولا نملـــك في الختـــام إلا أن نـــدعو لـــ
يبلغه الفردوس الأعلى جزاء ما قدم ، إنه  يـع قـدير ، وبالإجابـة جـدير 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 زهـده . – 4

بزهده في الحطام الفاني ، وقد زرته في بيته القد  بعنيزة  الشيخ اشتهر
، وكان بيتاً  طينفي رمضان ، وقد كان من ال الإفطارعندما دعاني لطعام 

 وزهدهم . الأوائلبسيطاً جدّاً يذكر ببيوت 

ميـه غالـب الأحيـان، أن ةشي من بيته إلى الجـامع علـى قد يؤثرالشيخ  وكان
في الســيارة ، ويحــب أن ةشــي هــذه المســافة الــتي  ينقلــهويعتــذر لمــن يريــد أن 

كـان يقـرأ ورده مـن   قـدرجليـه ، و  علـىبين عشر دقائق وربع سـاعة  ما تتراو،
 القرآن أو الأذكار .

نـه الـذي أدركتـه عليـه في بيتـه دالحـر أو شـدة الـبرد ، فهـذا دي شدةفي  وذلك
عنــدما رزقــت هـــ 1407ســنة الشــيخ في مكــة  زارنيل أن القــد  ، وقــد حصــ

أن يقــوم أحــد  ترغــببابنــتي الكــبرى، وعنــد انصــرافه قلــت لــه : يَ شــيخ ألا 
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حيـث كـان المنـزل في مكـان جبلـي في منطقـة  –بتوصيلك إلى الحرم بالسيارة 
 قيادة السيارة . أحسنفقال : لا ، والحمد لله أنني لا  -أجياد 
لس عما يدعيـه بعـض العلمـاء مـن الاسـتدلال لجماعـة هذا المج فيسألته  وقد

مٍ  قـُلْ   ، بقولـه تعـالى : الخروجالتبليغ على توقيت  تَااتـَّعُـوا في دااركُِـمْ ثالااثاـةا أايََّ
  .تعـــالى وقولـــه :   ـــدْناا ـــى واوااعا لاـــةً  ثالااثــِـينا  مُوسا ـــا لايـْ  إلى.   بِعاشْـــرٍ  واأاتَْامْنااها

 استُدِل به .  ما آخر
 . عالم من يصدر لا هذا:  تبسم أن بعد الشيخ جواب كانف

ا قيمتهـ تتجـاوز لا ، أصـبع لهـا معروفـاً  نعلاً  يلبس كان  أنه:  الشيخ زهد ومن
 . دوماً  ويلبسها ، ريَلاً  عشر ةسا خما 

 وقال الشيخ محمد صالح المنجّد :
زاهــــداً في الــــدنيا ، لــــيس مــــن أهــــل العقــــارات  –رحمــــه الله تعــــالى  –) كــــان 

لأمـــوال ، ومـــا لىتيـــه مـــن الرواتـــب ينفقـــه علـــى أهلـــه ، وقـــد أُعطـــي ســـيارة وا
 جديدة فلم يستعملها ، فلمّا علاها الغبار سحبت من أمام البيت .

 وأُعطى بيتاً كبيراً فوهبه لطلبة العلم .
وسـيارته قدةـة ) مــازدا ( في الثمانينـات ) يعــني الموديـل ( ، ومــن تأمّـل غترتــه 

 (1)أنه رجلٌ زاهد غير متعلّقٍ بالدنيا ( . وبشته ، ونعاله عرف 

قال الشيخ فهد بن عبد الله السـنيد : ) وأمـا زهـده فيكفـي أن تعلـم أن ريـع  
كتبـــه الـــتي تطبـــع بإذنـــه لصـــالح الأعمـــال الخيريـــة ، ويشـــترط علـــى مـــن يقـــوم 

 (2)بطباعة كتبه ألا يحتفظ بحقوق لمن أراد طبعه ، وتوزيعه مجاناً ( . 
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الم الحناكي : ) وقد ذكر لي من أثق به موقفين للشيخ وقال سليمان الس
 يعبّران عن صفة الزّهد لديه :

ففـي أحــد الأيَم كــان الشــيخ يقــف عــوار مســجده مــع بعــض طلبتــه يســألونه 
ويناقشــــونه في بعــــض المســــائل الشّــــرعية ، فأتــــت ســــيارة فارهــــة ونــــزل منهــــا 

رة هديــة مــن فــلان الســائق ، وأعطــاه مفــاتيح الســيارة قــائلاً : إن هــذه الســيا
 الفلاني ) أحد أعيان البلد ( وأبى الشيخ إلا أن الشّخص ألحّ عليه ، فأخذ 

 الشيخ المفاتيح ، وركب ذلك الشّخص السيارة الأخرى وذهب .
 ـــــــــــــــ

فائــدة مــن العلامــة ابــن عثيمــين ( ، وجــاء في ا قتصــادية بعــدد : 100محاضــرة للمنجــد بعنــوان )  (1)
 سيارة من نوع  ) كريسيدا ( . أن ال 2652

   .  1781مجلة الدّعوة ، العدد ( 2)
 فيقول محدّثي :

أن الشيخ تابع حديثه مع طلبته وهو يقلّب المفاتيح بيده، ولم يلتفت  
مطلقاً ، وفجأة أتى شاب وسلّم على الشيخ ، وقال : يَ شيخ الليلة 

ض الارتباطات، زواجي، وإني أرجو أن تحضره ، ولـكنّ الشيخ تعذّر لبع
ولكنّ الشّاب ألح عليه بالحضور ، فلاطفه الشّيخ وقال إن ظروفه لا 
تساعده ، ولكن خذ مفاتيح هذه السيارة فهي هديةّ مني لك ، وأخذ 

 الشّاب السيارة وذهب ، وعاد الشّيخ لحديثه وكأن شيئاً لم يكن .
 وموقف آخر :

بيته كعادة ولاة الأمر في  وهو أن الملك خالد رحمه الله تعالى زار الشيخ في
تقدير العلماء وإجلالهم ، ولماّ رأى الملك منزل الشيخ المتواضع عرض عليه 
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أن يبني له داراً جديدة ، فشكره الشيخ وقال : إنني أبني لي داراً في 
الصالحية ) حيّ في عنيزة ( ولكن المسجد والوقف التّابع لـه تنقصهما بعض 

عد أن ذهب الملك قال لـه بعض جلسائه يَ الحاجيات والمستلزمات ، وب
شيخ ما علمنا أنّك تبني داراً في الصالحية ، فقال الشيخ : أليست المقبرة 

 (1)في الصالحية !!! .

 وقال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي :
 أذكر لفضيلته موقفين نادرين في عصرنا الحاضر :

معة أجرت الجامعة  تصنيفاً لأعضاء هيئة أحدهما : أنه بعد صدور نظام الجا
 التدريس فيها حسب ) الكادر ( الجامعي، وكانت الإجراءات لبعض 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  .  10336جريدة الجزيرة ، العدد ( 1)

الدرجات تتطلب تقد  أبحاث ودراسات في مجال الاختصاص ، فلم يتقدّم 
لا ينبغي أن يستشرف للرتب بأي بحث ، وحينما فوتح برّر ذلك بأن العالم 

والترقيات ، وأن أهل العلم الشرعي يحسن بهم الاحتساب والعمل لوجه 
 (1)الله ، وما لىتي تبعاً لذلك فلا بأس به . 

وقال الشيخ محمد العبد الله الحميدي : ) عينت مديراً للمعهد العلمي 
 لا هـ في الوقت الذي كان فيه الشيخ محمد بن عثيمين1391بعنيزة عام 

يزال في موقعه كمدرّس ولاحظت بأنه رحمه الله كان يتحرج من دخول 
المسابقات في الوظائف ) نظام المراتب القد  ( لاقتناعه الكامل فيما جاء 
بالأثر ) ما جاءك من هذه الدنيا فخذه ، وما لم لىتك فلا تتطلع إليه ( 
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منها في مجال التعليم  ولزهده في الدنيا وقدراته العلمية والرغبة في الاستفادة
 . )(2)  

 وقال الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع :
) ومما تحلى به الشيخ ذلك الزهد الذي يذكرك بزهد السلف الصالح 
وورعهم ، وكان ذلك في لباس الشيخ المتواضع ، وفي بعده عن كثير من 

خ قد مظاهر الأبهة التي يتعاطاها كثير من النّاس ، وجملة القول أن الشي
  (3)زانه الله بخلق كر  ، في بيته ومع أهله وطلابه وعموم الناس ( . 

 وقال محمد إبراهيم السبيعي :
 ) أما عن زهده فحدّث ولا حرج ، وأذكر أنه حينما زاره الملك خالد بن 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
                .    102الجندي المسلم ، العدد ( 2).            294مجلة الفيصلا ، العدد ( 1)
 .  11891جريدة الرياض ، العدد ( 3)

عبد العزيز يرحمه الله في منزله الطيّني البسيط في عنيزة ، عرض عليه أن 
 ينتقل إلى سكنٍ آخر ، أو قبول أي مبلغ لبناء سكن مناسب .

لكن الشيخ دعا للملك خالد الذي ألح على الشيخ لقبول هذا الأمر ، 
 برع لشراء العمارة القريبة من الجامع ، لتكون مكتبة فآثر أن يوجه هذا التّ 

 (1) لطلبة العلم ، فاشتراها الملك بسبعة ملايين مع مبالغ نقدية للطلبة ( .
 وقال الشيخ راشد الزهراني :

يقول أحد الإخوة وكان مرافقاً للشيخ : ) رافقت الشيخ إلى زيَرة أحد 
ته من أنواع الأشجار والورود المسؤولين ، فلما دخلنا قصره هالني ما رأي

وجمال الطبيعة ، فقلت وتذكرت نعمة الجنة : نسأل الله عز وجل أن يرزقنا 
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الجنة ، فقال رحمه الله : سبحان الله ، سبحان الله ، أو يحرك ذلك ما في 
 قلبك عن الجنة ق إن الجنة أعظم بكثير من أن تقاركا بهذه الدنيا الفانية .

المسجد لأداء الصّلاة ، خرج الشيخ فلم يجد حذاءه ، يقول : ولماّ دخلنا 
فبدأنا بالبحث عنها ، فأمُر له بحذاء ، فأبى ، فرأيت جندِيًَّ يبكي ، فقلت: 
ما يبكيك رحمك الله ق فقال : أبكي لما أرى ، هذا ابن عثيمين الذي ملأ 

   (2)ا ه الآفاق ، وهو بهذه الثيّاب ، ويبحث عن حذائه ! ( . 
ـــ ــــــ ـــــ  ـ
 ، وذكرتها للزيادة عما سبق . 2650ا قتصادية ، العدد ( 1)
شريب معالم في حياة فقيد المسلمين ابن عثيمين ، بواسطة ) صفنا  مشرقة من حياة الإمام ( 2)

 محمد بن صالح العثيمين ( لحمود المطر .
 
 

 من وقال الشيخ أحمد القاضي: ) وحتّى حين عيّن على المرتبة الممتازة التي
 خصائصها تعيين سائق وسيارة لصاحبها ظالّ لا يستعملها إلا في التنقلّات

 (1)المتعلّقة بالعمل ، حتّى لربّما تَرّ الأيَم دون أن تتحرّك ( . 
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ـــ ــــ ــــ           ــــ

 المجلة الإسلامية ، إذاعة القرآن الكريم  .( 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورعه . -5
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ورع صفتان نبيلتان يتحلى بهما كرائم الرّجال ، والزهد كما عرفه الزهد وال
أهل العلم : هو ترك ما لا ينفع في الآخرة ، والورع: ترك ما يخشى ضرره 

 في الآخرة .
والشيخ رحمه الله تعالى قد تحلّى بكلا الصفتين الكرةتين ، وقد سبق 

 الحديث عن زهده ، وهذه نماذج من ورعه .
 كتور يوسف بن عبد الله الزامل :قال الشيخ الدّ 

) جئته مع وفدٍ اقتصاديٍّ في أمسية عصرٍ جميلة في منزله القد  ، وتحدّثنا 
في بعض الأمور ، وشكونا إليه شخصاً مسيئاً ، فكأنّ الشيخ تكلم فيه 
بضع كلمات تبين أذاه ، ثم تحدثنا في موضوعات أخرى وقضينا بعد مدةٍ 

لًا في شريط ، وعندما أردنا أن نخرج قال لي: مجلسنا ، وكان المجلس مسجّ 
انتظر ، أعطني الشريط ، أريده ثم أرجعه لك ، ثم بدا له فقال : أتعرف 

 (1)تلك الكلمة التي في الشريط عن فلان ، امسحها ( . 

 وقال الشيخ عائض الردادي :
) وما زلت أذكر موقفا الشيخ من اسم برنامج ) مِنْ أحكام القرآن ( في 

 عة القرآن الكر  ، فقد أقرتـه الإذاعة باسم ) أحكام القرآن ( فأصرّ إذا
ــ ـــــ ــــ  ــــ

    .  92مجلة الأسرة ، العدد ( 1)
  
 

الشيخ على أن يكون الاسم ) من أحكام القرآن ( التزاماً منه بخلق العلماء 
، وتواضعهم وورعهم ، فهو لم يرد أن يوصف ما استنبطه من آيَت الذكر 
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كيم بأنه كلّ ما في الآيَت من أحكام، بل أدخلا )مِن( ليكون ما يقوله الح
 (1)شيئاً مما استُـنْبِطا من الآية ( . 

 وقال الدكّتور عبد الله بن عبد المحسن التويجري :
) إنه عرض لمسألة في المسح على الخفّين ، وذكر أنّ فهمه للدليل كذا ، 

 (2)لأفتى بها ( .  ولولا أنه لا يعرف من قال بها من السلف

 وقال الشيخ محمد صالح المنجّد :
) وكان متحرّيًَ للدقة ، وحتى في تصحيح درجات الطلاب فربما يعطي 
واحداً من خمسٍ وأربعين ، وواحداً من ثمانين ، فيقول له بعض من حوله 
من المدرّسين : إلى هذه الدرجة الدّقة ! فقال : لا أستطيع أن أزيده فأظلم 

 (3)ولا أن أنقصه فأظلمه ( . غيره ، 

 وقال الشيخ الدكّتور إبراهيم بن عبد الله المطلق :
هـ وفي شهر شوّال ، استضافته جامعة الإمام في دورة 1417) في عام 

المبتعثين في المعهد العلمي عدّة في محاضرة علميّة للمبتعثين ، ليجيب على 
ئة كبار العلماء في مدينة أسئلتهم الشّرعية ، وقد تزامن ذلك مع اجتماع هي

ــالريَض ، فاعتذر الشيخ عن المحاضرة إلاّ أن لىذن له  احة الشّيخ  ـــــ  ــــــــ
 .  1776مجلة الدّعوة ، العدد ( 2)الجزيرة ،                              ( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 3)
   

رافقته وقراءة الأسئلة عبد العزيز بن باز ، فأذن له ، فحضر وقد شرفت بم
على فضيلته ، وفي كاية المحاضرة طلبت منه توقيع أنموذج يتم من واقعه 
صرف مكافأة لصاحب المحاضرة، فلمّا صلى الشيخ رحمه الله تعالى المغرب 
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وجلست عواره لاستكمال الإجابة على الأسئلة ، قال لي : أين الورقة التي 
قها ، فقلت له : لما فعلت هذا يَ شيخ قبل قليلٍ ق فأعطيتها إيَّه ، فمزّ 

 أحسن الله إليك ق
 قال : نحن محسوبون الآن على هيئة كبار العلماء بالريَض .

فأكبرت هذا الورع العظيم في شخصه رحمه الله تعالى حيث رفض مكافأة 
الجامعة على هذه المحاضرة رغم تكلفة مشقّة السفر إلى جدّة معلّلًا ذلك 

اب إلى الرّيَض لحضور اجتماع الهيئة ، فرحمه الله رحمة بأنه في حال انتد
 (1)واسعة ( . 

 وقال الشيخ عبد الرحمن العشماوي  :
) ومما رواه لي بعض الأخوة الثّقات عن أمانة الشيخ : أحد الإخوة كان 
ينقله معه من عنيزة إلى بريدة للعمل في الجامعة ، ويقول : أنا في نقل 

ائدة كبيرة ؛ علم ، وأسئلة ، والشيخ يجيبني ، الشيخ معي كنت أستفيد ف
وأفاجأ به في آخر كلّ شهر عندما يستلم راتبه لىخذ المبلغ المقتطع للنقل 
ويسلمه لي ، وأنا أحاول ردّ المبلغ ، فيقول : لا ةكن لأن هذا المبلغ 

     (2)مخصص للنقل ، وأنت نقلتني فيجب أن تأخذه ( . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1776الدعوة ، العدد مجلة ( 1)
  .  1776مجلة الدّعوة ، العدد ( 2)

 وقال أيضاً :
) ومن الأشياء العجيبة عنه أنه كان إذا استخدم قلمه في الجامعة واضطر 
أن ةلأ قلمه بالحبر من ) الدواة ( من مكتبة الجامعة ، بعد أن ينتهي من 
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 ) الدواة ( العمل ، وقبل أن يخرج يفرغ ما بقي من الحبرفي قلمه في
 (1)بالمكتب ، ثم ينطلق ( . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي النّهابي إمام وخطيب جامع الصالحية ، 
 وعضو الجمعية الخيرية الصالحية :

) وفي مجالس الجمْعية لاحظت الورع في تعامله رحمه الله ، فلا ةكن أن 
ها ، ما ليس فيه يدخل على الجمعيّة ما لا يصحّ أن يدخل فيها أو يخرج من

 مصلحة ظاهرة ، أو منفعة تعود على الجمعية .
 ومن ذلك :

أنه وصلنا تبرع من آل الإبراهيم وفقهم الله بمبلغ مائة ألف ريَل ، وكان 
مزيل في الشيك أنهّ زكاة ، فعرضنا ذلك على فضيلته ، فقد كان أفتى بعدم 

عه في الطّلاب صرف الزكاة لجمعيّات تحفيظ القرآن الكر  ، وقلنا سنض
الفقراء والمعلمين المحتاجين ، فقال : ليُرد عليهم المبلغ ، أو يراجعون في 

 تحويله لصرفه لغرض الزكاة .
وكان يقول : نحن مسؤولون عن هذا المال الذي بين أيدينا فلا نستهين ولا 

  (2)بريَلٍ واحد ( . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 المصدر السابق .( 1)
  .  10346، العدد جريدة الجزيرة ( 2)

 وقال الدكّتور عبد الله بن علي الجعيثن : 
) ومن أمثلة ذلك : أنه كان رحمه الله ةيل إلى قوة القول بأن لابس الخفّ 
لو نزعه وهو على طهارة مسحاً أنه له إعادته والمسح عليه ،  لكنه أوقف 
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 –الى رحمه الله تع –القول به على وجود قائلٍ به ممن سبقه ، حيث قال 
فالذي ةنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحدٍ قال به ، فإن كان 

 (1)قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ( . 

ومن ذلك أن الشيخ أفتى بفتيا اتهمه الناس على إثرها بتهم شتّى تتعلّق 
باعتقاده ، وذات مرّة سأله أحد طلبة العلم عن تلك الفتوى وما أثارته ، 
فأجابه الشيخ ، وقال ضمن إجابته : ) إن النّاس إذا رأوا إنسانًا مشهوراً 
تكلموا عليه ، وطعنوا فيه حسداً من عند أنفسهم ( وفي المساء طلب 
الشيخ شريط التسجيل الذي تضمّن هذا الكلام ، وطلب حذفه ، وقال: 

زكية للنفس ( ) قاـوْلي : إنسانًا مشهوراً ما كان ينبغي لي قولها ، فهذه فيـها ت
 .(2)    

 وقال في شر، زاد المستقنع في أحد الدّروس :
) قضيّة الأوامر والنواهي لم أصل إلى ضوابط محددة في هذه المسألة ، لأننا 
لوقلنا بوجوب كل أمرٍ لكلفنا الناس ، وإلى سـاعتي هذه ما وجدت ضابطاً 

 وجوب تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي ، لأنه يخـرج من ال

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1777الدعوة ، العدد ( 1)
 .  92الأسرة ، العدد ( 2)
 

  (1)كثير من الأوامر بالاتفاق ، وأما ما خالف الإجماع فالأمر فيه واضح(. 
 وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي :
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) وكان رحمه الله يرفض أن يتسلّم رواتب الدروس التي يتخلّف عن 
 (2)الجامعة ، نظراً لبعض انشغالاته ( .  تدريسها في

 وقال الشيخ محمد بن صالح المنجّد :
) خرج الشيخ مرّة مع شخصٍ في سيارته من عنيزة إلى بريدة في مهمة في 
مشروعٍ خيري ، فأسرع السائق المرافق للشيخ ، وكان في الطريق نقطة 

خالفة ، فنظر تفتيل على السرعة الزائدة ، فأوقفوا السيارة لإعطائه الم
العسكريّ في السيارة ، فإذا فيها الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فاستحيا 
وقال : تفضّلوا امشوا ، فمشت السيارة ، وبعد برهة يسيرة ، قال الشيخ 
للذي معه : لماذا أوقفونا ق قال : لأجل السرعة الزائدة ، قال : ارجع إلى 

خ ، فلمّا وصل إلى المكان قال هذه النقطة ، فاستدار ورجع إلى أمر الشي
لهذا العسكريّ : لماذا أوقفتنا قبل قليل ق قال : يَ شيخ كان فيه سرعة 
زائدة ، قال ولماذا تركتنا نمضي ق قال : قلت لعلّكم مستعجلين وعندكم 
مسألة مهمّة ، قال : لا ، كم هي مخالفة السّرعة ق قال : يَ شيخ ما فيه 

رعة ق ثلاثمائة ، هذه مائة وخمسون منّي ومائة داعي ق قال :كم مخالفة السّ 
 وخمسون تأخذها من هذا لأنه خالف ولأني ما نصحته، وأصرّ على دفـع

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 المصدر السابق .( 1)
 .  2650ا قتصادية ، العدد ( 2)
 

  (1)المبلغ (. 
 وقال الدكتور أحمد بن سليمان العريني :
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في كلّية الشريعة بالقصيم ، وأجرى لنا امتحان ) عندما درّسنا لمادة العقيدة 
أعمال السنة ، كان الامتحان يوم الأحد ، وفي السّبت الذي يليه أحضر 
أوراق الإجابة مصحّحة ، بينما عدد الطّلاب يفوق الثمانين ، فسلّم لنا 
الأوراق وقال : اقرُ،وها ، ومن وجد أنّي ظلمته في شيء من الدرجات أثناء 

اجعني ، وأذكر أن أحد الزّملاء راجعه في نصف درجة التصحيح فليرُ 
  (2)فأضافها له ( . 

 وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري :
) كان رحمه الله لا يستخدم أقلام وأوراق الدوائر الحكومية في أعماله 
الخاصة والشّخصية ، حدّثني أحد طلاب الشيخ : أنه في أيَّم الحج يقول :  

، وقد وفّرت لـه الدّولة وفّقها الله هاتفاً مّجانياً بالصّفر كنّا في صحبة الشيخ 
الداخلي ، وإذا أراد أن يتصل الشيخ اتصالًا شخصياً اتصل بهاتفه الخاص 
، وكان يقول : هذا هاتف يستقبل ولا يرسل ، بل ويقول نفس طالب 

 الشيخ :
 اتصل بي في إحدى المحاكم بالمملكة وقال : لديّ ورقة خاصة أريد أن
أرسلها لك بالفاكس ، أعطني رقم الفاكس ، فقلت : هذا الرقم يَ شيخ 
 يتحول إلى فاكس ، فقال الشيخ : أليس هذا رقم المحكمة ق قلت : بلى ، 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 فائدة من العلامة ابن عثيمين . 100شريب ( 1)
  . 1777الدعوة ، العدد ( 2)
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قال : كيف أرسل ورقة  قال : والفاكس أليس للمحكمة ق قلت : نعم ،
خاصة على حساب بيت مال المسلمين ق اذهب واشتري فاكساً لأرسل 

 (1)لك الورقة ، و  ذلك ( . 

 وقال الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل :
) دعاني الشيخ ابن عثيمين للطعام ، وكان نوعاً واحداً على السفرة ، وبعد 

كبير من المال جُمع في المسجد أن تناولنا الغداء أعطاني كيساً فيه مبلغ  
لصالح المسلمين ، ولما خرجت لحقني الشيخ مسرعاً قبل ركوبي ، ويناديني ، 
فقلت : ماذا تريد يَ شيخ ق فقال : انتبه ، إن في الكيس نصف ريَل ، 
فقلت : أبشر يَ شيخ، وعندما فتح الكيس وعددنا الأموال وجدنا نصف 

ال النّاس وصدقاتهم خائفاً أن ننسى ريَل، وكان الشيخ من حرصه على أمو 
   (2)هذا النصف .. ( . 

 قال الأخ خالد بن صالح الشبل :
) كان للشيخ محاضرة في إحدى الدور الصيفية للبنات التابعة لجمعية 
تحفيظ القرآن في عنيزة ، ولما حضر كنت أحضرت معي إناءً صغيراً فيه 

للشيخ أكل منه اثنتين أو ثلاثًا رطب ، وكان الرطب في بدايته ، ولما قادّمته 
، واستغرب أن يوجد هذا في ذلك الوقت ، لكني قلت له : إن هذا من 
نخلة عندنا عوار المسجد ، وتُسقى من ماء المسجد ، ولىكل منها جماعة 

ــالمسجد والمارة ، فتغيّر وجهه وقال لي ولم يكن معنا أحد : يعني  ــ ــــ  ـــــــ
 ربهّ ( نقلًا عن صفنا  مشرقة لحمود المطر .شريب ) أحبّ لقاء ( 1)
    .  11891جريدة الرياض ، العدد ( 2)
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ليست عندك في البيت ق قلت : لا ، فأخرج من جيبه عشرين ريَلًا ، 
ومدّها لي ، فحاولتُ ردّه ، لكنه رفض بشدّة ، فأدخلت المبلغ للمسجد، 

إنّما أحببت وندمت إن كنت أسأت إلى الشيخ من حيث لا أريد ذلك ، و 
 (1)أن يطعم منها حُبّاً له ( . 

 وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الغفيص :
) ذات مرة ونحن في الغرفة التي يجلس بها في المسجد الحرام للرد على 
أسئلة المستفتين ازدحمت الغرفـة كثيراً بسبب وفود قدمت من الجمهوريَت 

قت الإفطار ، فأخذ يوزعّ التمر الإسلامية في الاتحاد السوفيتي ، وجاء و 
على الضيوف بنفسه رحمه الله ، وقام أحد الطلبة بإدخال أحد ترامس الماء 
التي خارج الغرفة عوار الباب لكثرة الناس داخل الغرفة ، وكان التّرمس 
الذي بداخلها لا يكفي ، فقال الشيخ : لا تُدخله ، فهذا لم يوضع لنا 

 ين الذين بالخارج .داخل الغرفة ، وإنما للمصل
ومن ذلك أيضاً : أنه كان يقتصد في الإضاءة داخل الغرفة ، فعندما أشعل 
الأنوار وقد تكون ثلاثًا أو أربعاً ، يقول : يكفي واحدة أو اثنتان ولىمرني 

  (2)بذلك ( . 
 وقال د . أحمد بن عبد الرحمن القاضي :

لجامع بسفرٍ أو نحوه ) من عجائب ورعه ودقتّه أنه إذا تغيّب عن إمامة ا
 دفع ما يقابل راتب الإمامة لمن استخلفه ، وكان إبان تدريسه بالمعهد

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  10339الجزيرة ، العدد ( 1)
 هـ .29/10/1421ملنق الأربعاء ، عدد يوم ( 2)
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العلمي كما حدّثونا من سبقونا أنه إذا تأخّر عن الدّوام ولو لبضع دقـائق 
 (1)جلّ الحضور والانصراف ، وكتب أمامه : بغير عذرٍ ( . أثبت ذلك في س

ومن أبرز مظاهر الورع عند الشيخ رحمه الله تعالى ما اشتهر عنه من رفضه 
 للمناصب الكبرى ، ومنها منصب القضاء .

فقد أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس 
القضاء في محكمة الإحساء رئيساً لها  –ترجم الم –قضاتها أمره بتولّي الشيخ 

. 
فاعتذر الشيخ ولم يقبل الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى اعتذاره لما يجده 
في الشيخ ابن عثيمين من القدرة على تولّي هذا المنصب الهام والخطير في 
نفس الوقت ، لكن الشيخ محمد ألحّ في رفضه ، وبعد اتصالات مع الشيخ 

 قبِل اعتذاره . -رحمه الله تعالى  -اهيم ابن إبر 
وقال الشيخ عبد القادر محمد العماري ، رئيس المحاكم الشرعية بقطر 

 سابقاً :
) فابتعاده رحمه الله عن القضاء على الرّغم من إلحا، فضيلة الشيخ محمد 
ابن إبراهيم عليه يدلّ على زهده وورعه ، ولكن إلحا، الشيخ محمد 

 لقضاء كان مبنياً على أن من مسؤوليته أن يتولّى الأكفاءباعتباره رئيس ا
  

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  16244جريدة البلاد، العدد ( 1)
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 والنُـزاهاء ، وأن من واجبهم المشاركة في المسؤولية حتى لا تخلو الساحة
من الأكفاء والمخلصين ، ويترك الحبل على الغارب ، وتكون النتيجة  

 (1)ليتها الجميع أمام الله ... ( . عكسية ، فيتحمل مسؤو 

    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  115المستقبلا الإسلامي ، العدد ( 1)
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 تواضعه . -6

إنَّ سجية التواضع من السّجايَ التي تحلّى بها الشيخ ، وألقت لـه المحبّة 
في ملبسه والقبول في نفوس العامة والخاصة من النّاس ، فهو متواضعٌ 

وممشاه ، وجلوسه مع الناس ، وتعامله معهم ، وفي حله وترحاله ، وفي 
 سائر شؤونه رحمه الله تعالى وغفر له .

قال الدكتور يوسف بن عبد الله الزّامل : ) اتّجهت صبا، أحد الأيَم إلى 
المطار لأسافر إلى الرّيَض لمناقشة رسالة ] ماجستير [ في الاقتصاد 

أشعر وأنا أمرّ بالفحص الأمني إلّا والشيخ رحمه الله تعالى  الإسلامي ، ولم
ةرّ عانبي ، فسلمت عليه بشعور اختلط فيه السرور ، مع المفاجأة ، وكان 
الشيخ خفيف المحمل فلم يكن معه حقيبة ، ولذلك سرعان ما تقدّم حتى 
ق ابتعد كثيراً ، وما إن جمعت حقيبتي بعد فتحها حتّى هرولت مسرعاً للحا

به ، وما إن صعدنا الطائرة حتى قال لـه أحد المضيفين : تقدّم يَشيخ ، 
فالمقاعد في الدرجة الأولى خالية ، فقال: لا ، وإن أذنتم جلسنا في مؤخرة 
الدرجة السياحية خلف الناس ، فبادر المضيف : ) تفضّلوا ( ، ولما أردنا 

يف: أعطنا الجلوس خلع الشيخ ) البشت ( أي ]العباءة[ فقال المض
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نعلّقه،فقال الشيخ:لا ،ما يحتاج )عتيق( أي أن البشت قد  لا يستحقّ 
مزيد عناية وطواه بنفسه ووضعه في الكرسيّ الوسط وجلس إلى النافذة 

 (1)وجلست عانبه على كرسيّ الممر..( . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  92مجلة الأسرة ، العدد ( 1)

 ن التويجري :وقال الدكتور عبد الله بن عبد المحس
) ولا أنسى في هذا المقام أنني عاتبت أخانا الفاضل عبد الكر  المقرن    

حيث قلت لـه : لماذا عند التعريف  –المذيع بإذاعة القرآن الكر   -
وسؤال على الهاتف،  –مثل نور على الدرب  –بالشيخ عند تقد  برامجه 

كبار العلماء ، لأنه وتفسير آيَت الأحكام ، لا تذكرون أنه عضو هيئة  
أعلى الألقاب للشيخ ق فقال : إن الشيخ يرفض ذلك بتاتًا ، وقد حاول 

 (1)معه بعض المشايخ وطلبة العلم ، ومع ذلك رفض ( . 

ويذكر الشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي عن خروج الشيخ معهم في رحلة 
 برّية وهم طلاب في المرحلة الثانوية :

ن : ) أتذكر أن فضيلته بعد التوجيهات، والتعليم، فقال الشيخ عبد الرحم
والترتيب ، ابتدأنا بالسباق على الأقدام فكان والدنا الشيخ هو الأول مع 
أحد الطلاب ، فكانت النتيجة أن سبق الشيخ الطالب لقوّة جريه ، ثم 

 (2)تتابع السّباق ( . 

 وقال الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي :
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بات ومآدب لفضلاء أجلاء من كبار العلماء ) ولقد حضرت مناس
والمشايخ والوجهاء ، والشيخ من المدعوين لها ، فيأتي المدعوون بمظهر أنيق 

ــ، وسيارات فارهة بما أباحه الله لعباده ، ولىخذون مجالسهم في هدوء  ــ ــــ  ـــــــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
  .  10346الجزيرة ، العدد ( 2)
 

الحاضرين ، ولىتي الشيخ متأخراً ، أين سيارته ، إكا هذا الونيت  منهم ومن
، أو الجيب ، أو تلك السيارة الصغيرة التي يزدريها النظر لأحد طلبته من 
صغار السّن ، وإذا بالشيخ بقامته القصيرة ، وجسمه النحيل ، وعباءته 

 تكلّف المتواضعة ، قد قصر ثوبه ، ووضع غترته البيضاء على رأسه من غير
 ، وقد أحاط به محبّوه من كل مكان .

فإذا أقبل تسابق المستقبلون للحفاوة به ، وإذا دخل المجلس ارتج المجلس  
لحضوره ، يحيونه ويكرمونه بصدر مجلسهم ، والشيخ هاش باش يرد التحية 
بأحسن منها ، ويقابل الثناء بالدعاء ، تأخرت علينا يَ شيخ ، فيعتذر : 

قد كان عندي درس وتأخرت لإجابة السائلين والمستفتين ، نعم ، نعم ، ل
ولم أتَكن من الحضور إلا الآن ، فإذا جرى الكلام كان كلامه مقدّماً ورأيه 

 (1)ظاهراً (.

وقال العقيد الركن / علي بن محمد الخشان : ) دُعي مرّة لإلقاء محاضرة في 
صار الخروج من باب المعهد الملكي الفنّي بالقصيم ، فلما أكى المحاضرة 

غير باب الدخول ، فسارع أحد الطلبة للإتيان بحذاء الشيخ ، وقال ذلك 
الطالب : سأحمل الحذاء حتى تخرج ، فرفض الشيخ ، وقال مازحاً : أتريد 
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أن تأخذها لك ، وكان أيضاً إذا دخل المسجد حمل حذاءه بنفسه ، 
 (2)( .  ووضعه عواره حيث يوجد عازل ؛ لئلا تؤذي المأمومين

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1778الدعوة ، العدد ( 1)
 .  102مجلة الجندي المسلم ، العدد ( 2)

وذكر الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحمين رئيس محكمة محافظة الرّس مظهراً 
 من مظاهر تواضعه :

) إفشاء السلام على الصغير والكبير ، حتى على عمّال النظافة والباعة في 
في رحمة وألفة عجيبة تخرج بلا تكلّف ولا عناء ، مع ابتسامة  الأسواق ،

: " أفشوا السلام " الحديث .. وهو  إةانية تأخذ القلوب ، تطبيقاً لقوله 
أسلوب تربويّ دعوي لا يكلّف شيئاً لكنه عظيم الأثر ، عميق التأثير ( . 

(1) 

 قلت : ومن تواضع الشيخ قوله عن نفسه :
حّ نسبتهم إلى علم الحديث ، ولكني اتجهت إلى ) ولست من الذين يص

 ( 2)علم الحديث ( . 

 فليتعظ بهذا من يحفظ حديثاً أو حديثين فيدعى بين الأنام محدّثاً .
 وقال الأخ كمال أحمد صابر ) أمين مكتبة السكن الطلابي ( :

) في مرحلة إنشاء السكن الجديد للطلاب كان الشيخ رحمه الله تعالى لىتي 
 لمتابعة المبنى ، ويتطلع على الأمور والمستجدات بنفسه مع العمال يومياً 

والمهندسين ، وفي ذات يومٍ وهو يقوم بالتفقد للسكن أراد الشيخ رحمه الله 
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تعالى أن يطمئن على خزان الماء الأرضي للسكن ، فقام برفع غطاء الخزان 
وحرصه الأرضي ليتأكد من نظافته ، وذلك مما يدل على تواضع الشيخ 

  (3)الشديد على طلابه ( . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1776الدعوة ، العدد ( 2)              .  11896جريدة الرياض ، العدد ( 1)

  .  1777الدعوة ، العدد ( 3)
 وقال أيضاً :

) كان من تواضعه أنه رحمه الله يحمل معي بنفسه صناديق الكتب التي تأتيه 
يقوم بالاتصال عليّ في المكتبة ، ثم أذهب  إلى البيت ، حيث إن الشيخ

إليه في البيت ، ثم أقوم بعمل فهرسة هذه الكتب التي تأتي من داخل 
البلاد وخارجها ، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يحمل معي الكتب ، ويجلس 

 (1)على الأرض ( . 

 ويقول إبراهيم بن الشيخ محمد بن عثيمين عن والده المترجم :
خ نفقات كثيرة وخدمات متعددة من الصعب أن أعرفها حتى ) كان للشي

لو علمت منها أشياء ، فهناك الكثير الذي لا أعلمه ، والسبب في ذلك 
أنه كان يدير أمواله وأعماله بنفسه ، لم تكن له سكرتارية ومكتب ، أو مثل 
هذه الأشياء ، ورغم ذلك كان منظماً حتى مخاطباته كان يكتبها بخط يده ( 

 .(2) 

 ومن بساطته رحمه الله تعالى ما ذكره الشيخ عبد المحسن القاضي :
) أن الشيخ ذات مرّة حين كان قادماً من مسجده إلى بيته على رجليه أراد 
الجنود منْعه من المرور عوار منزله نظراً لأن ولي العهد سيقوم بزيَرة الشيخ 
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لي العهد ، ولم يعرفه ابن عثيمين ، فأخبرهم بأنه ابن عثيمين الذي سيزوره و 
  (3)الجنود حينها ( . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1777الدعوة ، العدد ( 1)
 .  92الأسرة ، العدد ( 2)
 ، بتصرف يسير .  112جريدة الو ن ، العدد ( 3)

 وقال محمد الناصر العريني :
) كان من شدة تواضعه لا يكتب ا ه تحت لقب الشيخ ، ولا بالابن ، 

مد الصالح العثيمين كما تروكا في فتاواه وتزكياته ، و عته في وإنما يكتب مح
محرابه يقول لشخص : اذهب لفلان ، وقل له يقول لك محمد العثيمين كذا 

  (1)وكذا ( . 
 وقال الطالب عبد الرحمن الوكيل :

) وأذكر قصة حدثت في أحد تلك الدروس ) في الحرم المكي ( حيث كنت 
، وعندما انتهى من الدّرس قدم له أحد طلابه كوبًا  جالساً إلى جوار الشيخ

من الماء ، فشرب نصفه ، وقدم لي نصفه الآخر ، فكان موقفاً لا ينسى 
 (2)بالنسبة لي ( . 

 وقال الشيخ فهد بن عبد الله السنيد :
) كنت آكل معه رحمه الله أكلة السحور في مكة ، وكنت جالساً إلى جانبه 

فاكهة صار يعطيني منها ، وهذا يدلّ على تواضعه ، ، فلمّا شرع في أكل ال
 وحسن ملاطفته لطلابّه .
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هـ في عنيزة أن بعض الحاضرين أحضرا ناـعْليْ 1406وأذكر أيضاً : في عام 
لما أراد الخروج من المسجد ليلبسهما ، فرفض  –رحمه الله تعالى  –الشيخ 

  (3)الشيخ ذلك ، وأمره بأن يعيدهما إلى مكاكما ( . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  .  10335الجزيرة ، العدد ( 1)
 .  10336الجزيرة ، العدد ( 2)
 .  1781الدعوة ، العدد ( 3)

 قلت :
 هـ1406ومما أذكره مما رأيته من تواضع شيخي رحمه الله تعالى أنه في عام

بعد تخرجي من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، احتجْت إلى عدد من 
يف ) التزكيات ( من الشيخ لأتقدم للحصول على شهادات التعر 

الماجستير فطلبت من الشيخ أن يكتبها لي ، وقد كان في الحرم المكي 
فجلس على الدرج النازل من الدّور الثاني إلى الدور الأولّ ناحية باب 
الملك عبد العزيز ، وبدأ يكتب لي هذه التعاريف ، وأذكر أكا كانت خمسة 

 ات .مقدمة إلى خمس جه
هـ أتى الشيخ للعمرة ، ولم يكن كثير 1413ومما أذكره أيضاً أنه في عام 

أحد يدري أنه في الحرم ، فطلبت منه أن أصحبه في عمرته لأنظر   ماذا 
يصنع ، وبعد الانتهاء من العمرة اتّجه إلى السيارة التي أتى فيها ، وقام 

جياد كما يفعل الفقراء بتبديل ملابسه عوار السيارة الواقفة أمام مستشفى أ
والضعفاء ممن لم يتيسر لهم مسكن بمكة ، وهذا من تواضعه رحمه الله وغفر 
له ،  وفي هذه المرّة وبعد صلاة العصر أراد الشيخ الخروج  من الحرم، 
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فذهب أحد محبّيه لإحضار نعله ، فغضب الشيخ وقال لـه : تب إلى الله ، 
 ن ، فقال : بل الآن .فقال حاضر يَ شيخ سأفعل لكن ليس الآ

هـ احتجت أيضاً إلى تعريف من الشيخ ، فطلبت 1413وفي هذه السنة 
منه ذلك ، فجلس في الصحن حول الكعبة ، وكتبه لي ، ولا يزال معي إلى 

 . فرحمه الله تعالى وغفر له . (1)الآن 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 انظر صورة مننا في مقدمة الكتاب . ( 1)
فضيلته في المسجد المؤقت مع عنيزة كنت جالساً  وقبل هذا بسنوات في

أثناء بناء المسجد الجامع الجديد ، وتعطل الميكروفون ، فقلت للشيخ : 
هل تسمح لي بإصلاحه ، فقال : إذا أردت أن أعلمك طريقة الإصلا، 

 فأنا على استعداد لذلك ، أو كما قال رحمه الله تعالى وغفر له .
 قاضي :وقال الشيخ عبد المحسن ال

) مرة كان في إحدى حلقات التعليم ، أحد طلابه ذهب إلى دورة المياه ، 
فانكسرت ) أنبوبة ( الماء ، فأتى إلى الشيخ في وسط الحلقة وأخبره بذلك 

وكان في مسجد عوار بيته يدرس في  –فما كان من الشيخ رحمه الله 
والطلاب ، إلا أن ذهب وأتى بعدّة الإصلا، ) السباكة ( هو  –الصبا، 

  (1)واجتمعوا وأصلحوا هذه ) الماسورة ( ، ثم رجع لدرسه ليكمل ( . 
 وقال النقيب صالح بن عبد العزيز العجلان :

) أذكر في ذات مرّة كنت في مجلسه في منى أثناء موسم الحج ، وكان في 
نفس المجلس ) المخيّم (  احة مفتي الدّيَر السعودية الشيخ عبد العزيز بن 

حمه الله تعالى حيث يجلس عانبه ، من أجل الفتوى لعامة الناس ، باز ر 
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وبينما الزّحام يختلف من وقتٍ لآخر وكلاهما رحمهما الله مشغولٌ في الفتوى 
والإجابة على الأسئلة دون كللٍ أو ملل حتّى خفّ الزحام ، ولم يبق لديهما 

ه لفضيلة الشيخ من يسأل ، ثم أقبل رجلٌ يريد الإجابة على سؤال ، ثم اتجّ 
ابن عثيمين ، وسأل الرّجل ، ثم رفض الشيخ محمد الإجابة وأشار لفضيلة 

ــالشيخ ابن باز قائلاً : ) انظر الوالد ( أي اسأل الوالد ابن  ــــ ــــ ــــ  ـ
     ـ .8برنامج ) معكم على الهواء ، حلقة خاصة عن الشيخ ( بواسطة صفنا  مشرقة، صـ( 1)

 (1)باز ( . 

 بد الله بن عبد العزيز الغفيص :وقال ع
) في مرّة كان له محاضرة في كلية البنات بمكّة ، وأنزلته عوار باب الإدارة 
وكان في استقباله المسؤول ، وذهبت أبحث عن موقف للسيارة ، وبقي 

 (2)ينتظرني عند الباب حتّى عُدت ، ولم أكن أعلم أنه ينتظرني ( . 

 ن عثيمين :وقال إبراهيم بن الشيخ محمد ب
) أذكر في وقت مرضه كان في المسجد في الجامع الكبير بعنيزة صلى معه 
شخص قد جاء من ) حفر الباطن ( للسلام على الشيخ والاستفادة من 
علمه ، وكان معه ) طواقي ( المعروفة والتي توضع على الرأس ، فكانت 

ا وهي من اثنتين يقول أكما من صديق لـه ، والدته قامت بصنعها بيديه
أهل جازان ، فقام من تواضعه وبساطته رحمه الله بأخذها ، وقام بنزع غترته 
وطاقيّته ، ثم قام بوضع إحدى تلك الطاقيتين رغبة منه رحمه الله عبر خاطر 

 (3)ذلك الرجل ، وخرج من المسجد وهي على رأسه ( . 

 وقال الشيخ محمد الشرافي :
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الشيخ مرة في درس التفسير قال :  ) أحد الإخوة وا ه عبد الصمد سأل
يَ شيخ حفظك الله ، إنا نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر السمع 

هُمْ ْ عُهُمْ  مفرداً ، والبصر مجموعاً ، كقوله تعالى :   فاماا أاغْنىا عانـْ
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 هـ .29/10/1421الأربعاء عدد يوم ( 1)
 المصدر السابق .( 2)
  .  11897رياض ، العدد ال( 3)

وجاعالا لاكُمُ السَّمْعا واالأابْصاارا  وقوله:[  26] الأحقاف : .  والاا أبْصاارهُُمْ 
فلماذا ق فأطرق الشيخ برهة ، وقد أشرعنا  [ 9] السجدة : .  واالأافْئِداة 

 أقلامنا لكتابة الجواب ، ولكن كان الجواب أحسن مما نتوقع ، فقال 
أعلم ، فوالله ما أُعطينا فائدة في تلك الليلة أعظم من تلك الشيخ : لا 
 (1)الفائدة ( . 

 وقال د . سعود حسن مختار بعد أن ذكر إجابة الشيخ للدعوة ، قال :
) ولقد حدث هذا معي شخصياً قبل أكثر من عشر سنوات ، فقد رأيته 

 مرّة مرّة في مكان عام بمكة ، وقلت لـه :  يَ شيخ أتَنى لو تجيب دعوتي
وتجلس إلى إخواني وأهلي ، فقال : أين عنوانك ، قلت : في جدّة ، فقال: 
إن تنتظر إلى بعد الحج آتيك ، وإن دعوتني هنا في مكة آتيك ، فدعوته في 
بيت صهري  عدنان ةاني رحمه الله بالعزيزية ، فقلت له : متى آتيك يَ 

، وفي الوقت المحدد ! وأخذ العنوان شيخ لآخذك ، قال : لا ، أنا آتيك 
تأخر الشيخ دقائق ، فقلت : لعلّه نسيني، وهذا من الطبيعي من مثله 
لمثلي وإذا به يقف أمامي ، ثم أدخلته إلى المنزل ، وذهبت لأحضر مسجّلاا 
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لأسجّل كلامه ، فجئت بالمسجّل ، ثم ذهبت لإحضار الشاهي ودعوة 
د غيّر مكانه إلى مكانٍ إخواني الموجودين من أهلي ، فلمّا رجعت رأيته ق

آخر ، وجهّز المسجّل بعد أن أزا، بعض الأثاث بنفسه حتى لا يعوق 
ــوأنا مندهل لتواضعه ، ثم قال : لا تكلّف على  !توصيل الكهرباء  ــ ــــ  ـــــــ

 شريب الإمام ابن عثيمين ، مجموعة من  لبة الشيخ ) تسجيلا  صدى التقوى بالرياض ( .( 1)
    

  (1)فول زين بمكة ، ويكفينا للعاشاء ( . نفسك ؛ ال
وقال أحد محبّي الشيخ رحمه الله تعالى : ) كان رحمه الله تعالى مع أحد محبّيه 
بسيارة قدةة ، كثيرة الأعطال فكانت تَشي وتتوقف ، وفي مرة من المرات 
توقفت وهو في طريقه إلى الجامع ، فما كان منه رحمه الله إلا أن قال 

ابق مكانك ، وسأنزل لأدفع السيارة ، فنزل الشيخ رحمه الله للسائق : 
 (2)تعالى ودفع السيارة بنفسه حتى تحركت ( . 

 وقال الشيخ حمد بن عبد الله الجطيلي :
) كنت يوماً عواره في احتفال المعهد العلمي بعنيزة ، وسألني قائلًا : هل 

مدير المعهد  لك كلمة في الحفل ق فقلت : لم يُطلب مني ذلك ، فدعا
خلال الحفل ، وقال له :  اجعلوا كلمة للشيخ حمد ، فخجلت من نفسي 
أن يقول الشيخ عنّي شيخاً ؛ وزاد على ذلك أن قال لمدير المعهد: اجعلوا  

 (3)كلمته قبل كلمتي ، فزاد من حرجي وحيائي ( . 

وقال د . محمد رزق طرهوني بعد أن ذكر قصة لطيفة في تقبيل رأس الشيخ 
: 



   

 278 الدّر الثمّين  

) وبعد صلاة التراويح بدأ درسه كالعادة بتفسير آية من الآيَت تلاها إمام 
ــالحرم ، ثم بدأ في درسه ، وكان عنوانه ) السلام ( وتكلم كلاماً  ـــ ــــ  ــــــ

     .  13779المدينة ، العدد ( 1)
 ـ .58بواسطة صفنا  مشرقة صـ16237د جريدة البلاد ، العد( 2)
 .    10341جريدة الجزيرة ، العدد ( 3)

عجيباً وكأني لأول مرة أ عه ، ثم استفاض في ذلك كعادته رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته ، ثم أجاب عن الأسئلة المطروحة عليه ، بعد ذلك 

ن ألا تتجمعوا قال : يَ إخوتي ويَ أبنائي أرجو منكم بعد مغادرتي لهذا المكا
عليّ وتقبّلوا رأسي، ومن أراد السلام عليّ ففي المكان ، وتكفي المصافحة 
ومن الأمام فقط ومن الأمام فقط ، ثم قال رحمه الله تعالى : أرجو أن 
يسامحني كل من جفوته ، أو كرته ، أو قسوت عليه ، فلا أريد إلا 

حلّياً بسمات العالم الإصلا، ما استطعت ، وأريد أن يكون طالب العلم مت
 (1)، متميزاً عن غيره ( . 

 وقال أةن بن عبد العزيز أبانمي :
) مرة ذهب ليلقي محاضرة في الحرس الوطني ، وقد استعد كبار الضباط 
لاستقباله عند المسجد ، فلمّا أتى لينزل من السيارة جعل حذاءه داخل 

، فقال الشيخ : لا ، السيارة ونزل ، فأشار إليه مرافقه أن يلبس للوجاهة 
 (2)دعها ، ونزل حافياً فما زاده ذلك إلا مهابة وتعظيماً ( . 

وكان الشيخ مع أهله مثالًا للتواضع ولين الجانب ، من ذلك ما ذكره ابنه 
 إبراهيم حفظه الله تعالى قائلاً :
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) كان لا يقدم على أمرٍ يتعلّق بنا أو بالأسرة إلا بعد مشورتنا ، فدائماً كان 
كرّر رحمه الله كلمة : سوف نعقد مؤتَراً عائلياً وهو ةازحنا ، فكان يجتمع ي

ــبنا ويستشيرنا ، فرداً فرداً ، ويطلب الرأي من الصغير والكبير ،  ــ ــــ  ـــــــ
 .  13779ـ ، وعزاه لجريدة المدينة ، العدد 124انظر صفنا  مشرقة صـ( 1)
  .  10334الجزيرة ، العدد ( 2)

  (1)راء ، ونتفق سويًَّ ( . فيجمع الآ
 قلت :

ومما أذكره من تواضعه رحمه الله تعالى واحترامه لأهل العلم : أن الشيخ 
ألقى محاضرة في جامع الرّاجحي بالريَض بالربوة في ) أحداث الشيشان ( 

هـ وبعد أن انتهى كان من ضمن الأسئلة 16/8/1420في يوم الأربعاء 
لون في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، وكان التي وجّهت إليه ق ماذا تقو 

قد توفّي منذ فترة ، فأجاب الشيخ قائلًا : ) مثلي لا يتكلّم عنه؛ لأنه أعلم 
منّي وأنفع مني للأمة ، ونشهد الله على حبِّه ، وهو أول من فتح الباب 

 للبحث في علم الحديث ، ونفع الله به الأمة ق!! ( رحمه الله وغفر له .
 أحد المرات دعي لافتتا، تسجيلات إسلامية فوجد لكل صاحب ) وفي

أشرطة لوحة كبيرة عليها ا ه ، ولاحظ أن لوحة الشيخ الألباني صغيرة ، 
فأنكر عليهم ، وأمرهم بتكبير لوحة الألباني ، أو تصغير لوحات المشايخ 

 (2)الآخرين ( . 

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 قرباء الشيخ ، تسجيلا  ) صدى التقوى ( بالرياض .شريب الإمام ابن عثيمين ، بعض أ( 1)



   

 280 الدّر الثمّين  

  .  92مجلة الأسرة ، العدد ( 2)
 
 
 
 
 
 عدم محبته للمديح ، والثناء عليه . -6

وقد كان رحمه الله تعالى لا يحب الإطراء عليه ، أو مدحه والثناء عليه عند 
وقفه الناس ، وةنع من ذلك ، بل يُحرج من يفعل ذلك إذا استمرّ عليه ، وي

 عن ذلك :
من ذلك ما اشتهر عنه أنّ أحد طلابه استأذن منه أن يتلو أمامه قصيدة ، 

 فأذن ، فقال الطالب :
ا     إِن    أمتِي     يَا   تانتاشِرُ           الأارضِ           في           وأانواارهُ     فاجرٌ          ياعقبهُ     الليلا     هذا

تاظرٌ                  والفاتْح              مُرتقبٌ               والخايُر  تاشِرُ  منـْ  والحقّ رغما جُهُودِ الشّر منـْ
ا                  البااري             باركا           بِصاحوةٍ  رُ    والاا      شاوبُ     بهاا      ماا      نقِيّة  ماسِيراتها  كادا

 واالظّفارُ      التّأييدُ       يُـرْتجااى       بمثِْلِهِ   يْخ ُ صاحْواتنِاا      ماا داام فِيناا ابنُ صاالح شا 
فاعترض الشيخ على الطالب ، وقال : أنا لا أوافق على هذا البيت لأني 
لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص ، فإذا ربطنا الحقّ بالأشخاص معناه أن 

 الإنسان إذا مات قد ييأس الناس .
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 : إذا كان ةكنك أن تبدل البيت :ثم قال 
 هذا طيب . ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله 

 
 
 
 
 

 –ابن عثيمين  -فقال الطالب : ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله 
فاعترضه الشيخ قائلًا : لا ، الله يهديك ، لا ، لا هذه لا تجيبها أبداً .. 

 وقّف وقّف .
 ل يَ شيخ ( .ثم قال من حوله : ) خلّه يواص

 فاعترض قائلاً : لا ، لا والله ما أرضى ، لا ، لا ما أرغب .
ثم علّق قائلًا : ) أنا أنصحكم من الآن وبعد الآن ، أن لا تجعلوا الحق 
مربوطاً بالرجال ، الرجال أولًا يضلّون ، حتى ابن مسعودٍ يقول : من كان 

عليه الفتنة ، الرّجال إذا مستنّاً فليس اّ بمن قد مات ، فإن الحيّ لا تؤمن 
 –نعوذ بالله من ذلك  –جعلتم الحقّ مربوطاً بهم ةكن الإنسان يغتّر بنفسه 

 (1)ويسلك طرقاً غير صحيحة .. ( . 
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ــ ـــــ ــــ  ــــ

            فائدة من العلامة ابن عثيمين ( للمنجّد . 100من شريب ) ( 1)
 
 
 
 
 
 
 

 لمشوّ، :وقال الشيخ محمد بن عبد الله ا
) طلبت منه رحمه الله أن نعقد معه لقاء عبر برنامج ) في موكب الدّعوة ( 
المعروف ، الذي يذاع عبر إذاعة القرآن الكر  ، لنتناول شيئاً من سيرته 
وحياته ، وطلبه للعلم ، ومشائخه ، وتوجيهاته لطلبة العلم ، فلبّّ بكلّ 

صر ، أثنيت فيه على تواضع ، فصدرت ذلكم اللقاء بتقد  موجز مخت
 الشيخ رحمه الله بما هو أهله من الأوصاف العلمية ، والمديح الصادق .

فأوقفني وأوقف التسجيل   ، وطلب محو وإزالة تلك المقدّمة ، والاكتفاء 
 (1)بالاسم مجرداً من أي مديح ، أو إطراء ، أو ثناء ( . 

 و عت الشيخ محمد صالح المنجّد يقول :
حمه الله تعالى من تواضعه لا يرضى أن يقال له : العلامة ، ) كان الشيخ ر 

وإذا سجّل أحد طلابه ذلك في شريط ، قال : امسح ، امسحه من 
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الشريط وقلت له مرّة : يَ شيخ هذه المسائل التي سألتك إيَها سنجمعها 
في كتاب مسائل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، قال : لا نريد 

  (2)غيرها ( . العلامة ولا 
 قلت :

وهذا الذي أشار إليه  عته بنفسي من الشيخ ، فقد كان الشيخ يلقي 
ــهـ ، وقدّم 1404محاضرة في مدينة بريدة في الجامع الكبير حوالي سنة  ــــ ــــ ــــ  ـ

 .  11893جريدة الرياض ، العدد ( 1)
 بالرياض .فائدة من العلامة ابن عثيمين ( بالحر  الو ني  100شريب ) ( 2)

له المقدّم بالثناء عليه ووصفه بالعلامة ، وبعد أن انتهى عقب الشيخ عليه 
قبل بدأ المحاضرة منكراً عليه وصفه بالعلامة ، ثم قال : إن العلامة هو من 
يجمع علوماً كثيراً ، وأنا لست كذلك وإنما يصح هذا على أمثال شيخ 

 الله تعالى .الإسلام ابن تيمية ونحوه ، أو كما قال رحمه 
وقد حدث مثل هذا الموقف في الريَض في مسجد علي بن المديني في عام 

 هـ قبل وفاة الشيخ بأشهر قليلة .1421
وأيضاً كان الشيخ ةنع إطلاق كلمة ) الإمام ( على كل عالم أو داعية ، 
ويقول : إن الإمام من له أتباع يتبعونه في مذهبه وقوله ، كالأئمة الأربعة 

ولا يصح أن تطلق على كلّ عالم ، ومن ذلك ما ذكره عن الموفق  ونحوهم
ابن قدامة رحمه الله تعالى معلقاً في شر، زاد المستقنع على قول الحجاوي 
رحمه الله تعالى : ) أما بعد : فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق 

ن باب أبي محمد على قولٍ واحد .. ( قال : ) قوله : الإمام ( هذا م
التساهل بعض الشيء لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي ، أو 
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مالك أو أبي حنيفة ، لكنه إمام مقيـد لـه من ينصر أقواله ولىخذ بها ، 
 فيكون إماماً بهذا الاعتبار .

أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد وما أشبهه ، فإنه لم يصل إلى هذه 
لوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس ، حتى إنه الدرجة ، وقد كثر في ا

 يكون الملقّب بها من أدنى أهل العلم .
 

وهذا أمرٌ لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هيناً ، لكنه يتعدى إلى المعنى ، 
لأن الإنسان إذا رأى هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عنده قدوة مع أنه 

  (1)لا يستحقّ ... ( . 

 إخلاصه . -8

خلاص لوجه الله جل وعلا أمره عظيم ، وهو في نفس الوقت أمرٌ خفيم الإ
لا يطلع عليه إلا علام الغيوب ، لكن هناك دلائل قد تدلّ عليه ، وتشير 
إليه ، من ذلك محبة إخفاء العمل عن أعين الناس، وعدم الرغبة في ثنائهم، 

 في محله . وأن يستوي ظاهر المرء مع باطنه ، إلى غير ذلك مما هو مبسوط
 وشيخنا رحمه الله تعالى نرجو الله تعـالى له أن يكتبه في المخلصين .

ومما ذكُر عنه في هذا الأمر ما رواه أحد تلامذته ، وهو الأخ خالد بن عبد 
 الله الزمام قال :

) في ذات يوم كان الشيخ ينظر إلى السماء ويستغفر ، فلما علم أننا ننظر 
  (2)لبناء حتى لا نشعر به أنه يستغفر ( . إليه صرف بصره إلى سقف ا

 وقد سأله الشيخ محمد الشرافي قائلاً :
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) يَ شيخ حفظك الله أحبّ أن تخبرني عن طريقتك في قيام الليل لعلّني 
 (3)أقتدي بك ، فقال : اسكت ، الله يستر علينا ، ولم يجب ( . 

 ت بحائل :وقال الأستاذ شديد بن غازي المطيري مدير عام تعليم البنا
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1( ط :  1/12الشرح الممتع ) ( 1)
 .  11889جريدة الرياض ، العدد ( 2)
   شريب الإمام ابن عثيمين ) تسجيلا  صدى التقوى بالرياض ( .( 3)

) حينما قدم لـه محاسب الرئاسـة العامة لتعليم البنات راتبه لقاء تلك 
في كلّية البنات حينما قال : وهل تريدني  المحاضرات التي كان يلقيها فضيلته

 (1)أن أتقاضى راتباً إزاء واجباتي تجاه بناتي وأخواتي في الدين ( . 

 وقال الدكتور عبد الرحمن العشماوي :
) لقد زرت الشيخ في منزله عندما أجريت معه لقاء على طريق الدّعوة ، 

وكان حريصاً على   واستقبلنا استقباله الذي يعرفه الجميع بتواضع جمّ  ،
كلّ كلمة يقولها في اللقاء لأنني وجهت إليه أسئلة على طريق الدعوة حول 
حياة الشيخ وحول علمه ، وكان يقول رحمه الله تعالى : لولا أن هذا كما 
قلتم لي سينفع المسلمين ما تحدثت لكم عن نفسي بهذه الصورة، ولكن ما 

سينفع المسلمين ، فواجب علينا دمتم أكّد  لي بمسؤوليتكم أنتم أنّ هذا 
أن نقوله ، وقلنا لـه : عندما تتحدث عن تجربتكم وعن  مراحلكم التعليمية 

   (2)فإنما نقدّم لشباب المسلمين أنموذجاً يقتدون به ( . 
 وقالت نورة بنت محمد السعيد :
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) كان رحمه الله يذكرنا دائماً بالاحتساب في كلّ عمل نقوم به ، ويهتم 
هتماماً كبيراً من أجل أن تصبح العادة عبادة ، وقد ذكر رحمه الله بذلك ا

ــتعالى في كتابه ) شر، ريَض الصالحين طرفاً من هذا الجانب في شر،  ـــ ــــ  ــــــ
 .  10337الجزيرة ، العدد  ( 1)
 .  1776الدعوة ، العدد ( 2)
 
 

 "  حديث " من سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم
فقال رحمه الله تعالى : يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول 
لك : اسقني ماءً وأسقيته وهو ظمآن فقد سقيت مسلماً على ظمأ فإن الله 
يسقيك من الرحيق المختوم ، ثم يقول رحمه الله : فكم من عمل صغير 

 . أصبح بالنية كبيراً وكم من عملٍ كبيٍر أصبح بالغفلة صغيراً 
  (1)( .  3/208انتهى )                                                      

 عبادته . -9

 : صلاته رحمه الله تعالى 

 قالت سعاد بنت محمد بن حمد العثيمين :
) أمّا حبه للصلاة وطولها والخشوع فيها فحدّث ولا حرج ، إذ قد أثارني 

  سجادته التي يصلّي فيها النوافل منظر رأيته وأنا صغيرة ، رأيت عجباً في

في منزله، كانت السجادة مبطنة من الأسفل بالبلاستيك ، رأيتها معلّقة 
 على الجدار ، وقد تشقق موضع الجبهة ، واليدين ، والركّبتين من البطانة 



 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 287 الدّر الثمِّين

 البلاستيكية ، فهذا إن دلّ على شيءٍ، فإنما يدلّ على كثرة صلاته وقيامه،
 حظ عليه في صلاة التراويح والقيام رحمه الله رحمةوبالفعل هذا ما لو 

 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
    .  1776الدعوة ، العدد ( 1)

 

  (1)واسعة ( . 
 قال الشيخ توفيق الصائغ :

) كان شيخنا رحمه الله تعالى لا يدع أن يصل صلاة الفجر بقيام الليل ، 
ة الفجر إلا ووجهه يصلي من آخر الليل رحمه الله تعالى ، ولا لىتي إلى صلا

 يستهل ويبرق .
وصلّى بنا صلاة الاستسقاء ذات مرّة ، فلم نمطر ، ثم نودي بالصلاة مرّة 
أخرى ، فصلّى فلم نمطر ، ثم نودي بالصلاة مرّة ثالثة ، فخرج الشيخ من 

والله الذي لا إله إلا هو كأن وجهه فلقة قمر ، لا أظن ذلك إلاّ من  –بيته 
ا صعد على درجات المنبر ما أن خطاب بالناس حتّى فلمّ  –قيام الليل 

اكالت الدموع منه رحمه الله رحمة واسعة ، ثم أخذ يدعو ويدعو ويدعو ، 
 (2)فلم ننزل من ذلك المصلّى إلا وقد مطرنا ( . 

 وقال الشيخ سعد بن عبد الله البريك :
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الطبيب ) إن هذا العالم الجليل حتى آخر لحظة من لحظات عمره كما يخبرني 
 الذي كان معه آخر أيَم حياته ، وقابلته بعد موته بساعة أو
 ساعتين في المستشفى التخصصي في جدّة ، قال : إني كنت آخر الأيَم مع

ــالشيخ ، فسألته ما كان دأبه في الأيَم الأخيرة ، قال : ما رأيت عليه  ــ ــــ  ـــــــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
  ـ .33ثيمين بواسطة صفنا  مشرقة صـشريب وداعاً الع( 2)
 
 
 

 (1)سوى الصلاة ، وقراءة القرآن ما اشتغل بغير ذلك بشيء أبداً ( . 

 . قيامه الليل 

 قال الشيخ محمد صالح المنجد :
) والشيخ رحمه الله تعالى كان يغتنم أوقاته جيداً ، وينام مبكراً بعد العشاء 

 (2)تلقائياً من غير منبه ( . فإذا جاءت الساعة الثانية ليلاً استيقظ 

 ويقول مؤذن جامعه الشيخ عبد الرحمن الرّيس :
) وقد كان يحرص حرصاً شديداً على النوم مبكراً ليقوم للتجهد في آخر 

  (3)الليل ( . 
 قال إحسان بن محمد العتيبي عن الشيخ :
 ) إنه كان يقيم الليل حتى مع شدّة تعبه ،

ومما قال  –حمد العثمان  –ه وهو وقد حدّث عن ذلك بعض تلامذت 
 بالمعنى : 
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أنه سافر مع الشيخ إلى الرّيَض ، فمكثوا فيه وقتاً ثم غادروا إلى جدّة فأدوا 
العمرة في مكة ، فلمّا انتهوا من عمرتهم وإذا بالتعب قد سرى لجسدهم ، 
فاستسلموا للنوم ، قال الشيخ حمد : فقمت في الليل إلى الحمام لقضاء 

وإذا بي أرى الشيخ رحمه الله قائماً يصلّي!!فقلت : سبحان الله،  الحاجة ،
 أنا شاب واستسلمت للنوم ،

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ ، وعزاه لشريب ربانيون على فراش المو  .81المصدر السابق صـ( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2)
 .   1776الدعوة ، العدد ( 3)

وم في الليل ليصلي ، فتشجّع أخونا وهذا شيخٌ كبير تعب معي مثلي ، ثم يق
) حمد ( ليصلّي ، فقام وتوضأ ، ولما أراد أن يصلّي وإذا بالنعاس يغالبه .. 

 . )(1) 

 وقال الشيخ محمد صالح المنجّد :
) كان الشيخ ذا عبادة ، ينام مبكراً بعد العشاء ، فإذا جاءت الساعة 

 ويعمل ما يعمل . الثانية يستيقظ تلقائياً بغير منبه ليقوم الليل ،
وقال أحد من رافقه مرة في سفرٍ ، فذهب مع الشيخ في دعوة ، فرجعا 
متأخرين كالّين متعبين إلى مسكنهما ، فوضع كلم منهما رأسه الساعة 

 الواحدة ليلاً ، واضطجع الشيخ . 
قال المرافق : أثناء الليل ، وأثناء النوم انتبهت قرابة الساعة الثالثة أو 

النصف، وكنّا قد نمنا قرابة الواحدة فحينما انتبهت على صوت الثالثة و 
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الشيخ وهو قائمٌ يصلّي في هذا الوقت الذي كان هو في أمسّ الحاجة إلى 
 (2)النّوم والرّاحة ( . 

 . بكــاؤه 

 قال خالد بن عبد الله الحمودي :
) قبل وفاته يرحمه الله حضرنا مجلساً ، وكنت معه ، فتليت قصيدة في هذا 
المجلس عن الموت، فبكى الشيخ بكاءً شديداً وهو يسأل الله قائلًا: اللهم 
 أعنى على الموت ، اللهم أعنا على الموت ، وكان ذلك قبل وفاته بأشهر

ــ  ــــ ــــ  ـــــ
 .  13788الرسالة العدد  –جريدة المدينة ( 1)
   فائدة من الإمام ابن عثيمين . 100شريب ( 2)


